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مجلـــة دوريـــة ثقافيـــة منوعة

هارامبي قانون 
الكرم الذي يحكم 
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أرقام قياسية في أعداد 
النازحين بسبب المناخ والجفاف 

طائر أبوقرن المقدس الذي 
يدفن كما البشر 

إذاعات العون 
المباشر تنشر الدعوة 

بين شعوب إفريقيا



الافتتاحية 

سياسة التنميط الغربية 
تجاه إفريقيا 

مـــن  واحـــدة  وكأنهـــا  التنميـــط  سياســـة  تبـــدو 
أساســـيات الثقافـــة الغربيـــة تجـــاه الآخرين، وهي 
وفـــي  قديـــم  ولكنـــه  بالحديـــث،  ليـــس  اتجـــاه 
مجملـــه يحمـــل نظـــرة عنصرية، للتقليل من شـــأن 
الآخـــر، حتـــى إذا اعتـــدوا علـــى بـــاده واحتلوهـــا، 
واســـتعبدوا شـــعبها، ســـيكون  خيراتهـــا  ونهبـــوا 
لديهـــم المســـوغ لذلـــك، وأكبـــر دليل علـــى ذلك 
للشـــعوب  واســـتغلالهم  اســـتعمارهم  كان 
الإفريقيـــة واســـترقاقها، واســـتنفاذ قواهـــا فـــي 
خدمتهـــم، تحـــت شـــعارات عـــدة، أســـوأها، اعتبار 
تلـــك الشـــعوب بأنهـــا أقـــل مرتبـــة مـــن الجنـــس 
الأبيـــض، لدرجـــة أنهـــم فـــي القرن التاســـع عشـــر 
وحتـــى منتصف القرن العشـــرين أقامـــوا معارض 
أســـموها )حدائق الحيوان الإنســـان( وضعوا فيها 

الأفارقـــة وآخريـــن للفرجـــة.

مـــن هـــذا التنميط، تلـــك الأمراض التي أســـهموا 
في نشـــرها علـــى نطاق واســـع، بشـــذوذهم عن 
الخلقـــة البشـــرية التـــي ارتضاها اللـــه لخلقه، مثل 
الإيـــدز وغيـــره وآخرهـــا مـــا عـــرف بجـــدري القرود 
الـــذي انتشـــر بفعـــل حفل أقيـــم في إحـــدى الجزر 
الأوروبيـــة لجماعـــات شـــاذة، والـــذي أثـــار الرعب 
هـــذا  أن  خصوصـــا  العالـــم،  دول  بيـــن  والهلـــع 
العالـــم لـــم يتعافى بعـــد من وبـــاء الكورونا وآثاره 

لقـــوا  الذيـــن  والملاييـــن  والصحيـــة  الاقتصاديـــة 
جـــراءه. حتفهم 

مـــن المؤكـــد أن مثـــل هـــذه الأمـــراض تنتقل في 
البـــدء مـــن تعامل الإنســـان مع الحيـــوان، خصوصا 
البشـــر  احتـــكاك  بفعـــل  إفريقيـــا  أواســـط  فـــي 
بالحيوانـــات البريـــة وتناولها فـــي طعامهم، ولكن 
انتشـــارها كان يظل محدودا بالمـــكان الذي تظهر 
فيـــه، لـــولا هـــذه التفاعـــات الشـــاذة من البشـــر، 
والتي يشـــجعها الغربيون دون غيرهم، ويحاولون 
نشـــرها، والضغـــط على دول العالـــم لتحويلها إلى 
ممارســـة عادية، ومنع مقاومتهـــا أو تجريمها، بل 

وحمايـــة المنخرطيـــن فيها.

مؤكـــد أن الإيدز وجدري القرود ظهرا في إفريقيا، 
ولكـــن المؤكـــد أيضا، أن نشـــرهما كان شـــأنا غربيا 
خالصا، جـــرى إلصاقـــه بالأفارقة، وتنميـــط إفريقيا 
بأنهـــا مصدر للأمـــراض المعدية، خصوصـــا الخطير 

. منها
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المحتويات

مجلة ربع سنوية ثقافية منوعة تعني 
بشئوون العمل الخيري والقارة الإفريقية 

صاحـب الامتيـاز 
جمعية العون المباشر 

المؤسس
د. عبدالرحمن حمود السميط - رحمه الله 

رئيس التحرير 
د. عبدالله عبدالرحمن السميط 

المراسلات باسم رئيس التحرير 

ص ب : 1414 الصفاة الرمز البريدي 13015 الكويت 

هاتف التحرير : 22083335 البدالة 1866888 

فاكس الإدارة 22662920 

 alkawther@direct-aid.org البريد الإلكتروني

يمكن تصفح العدد من خلال الموقع الالكتروني التالي 

 https://direct-aid.org/cms

المقالات المنشورة في المجلة 
تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر 

بالضرورة عن رأي الكوثر . 

طبع بمطابع الرسالة 
الإخراج الفني والتنفيذ 

إدارة العلاقات العامة والاعلام 

الاشتراكات السنوية ) ربع سنوي ( 

للمؤسسات والهيئات الحكومية : 15 دينارا كويتيا أو ما يعادلها . 

للأفراد داخل دولة الكويت : 7 دينار كويتي . 

دول مجلس التعاون الخليجي : 10 دينار كويتي أو ما يعادلها 

باقي دول العالم : 50 دولار أمريكي 

3الافتتاحية

6حديث القلب

7حصاد العون

14أخبار من إفريقيا

20معالم ومدن ،، كوتونو في بنين

25هارامبي .. قانون الكرم الذي يحكم كينيا

28لماذا العمل الشاق هو قدر المرأة الإفريقية ؟

31 بودا بودا تغير ثقافة نقل الركاب في إفريقيا

33 أرض الأساطير في جنوب السودان

37الراستافارية ديانة تحمل اسم آخر إمبراطور إثيوبي

39حقيبة مسافر

40من تاريخ الإسلام في إفريقيا

42أرقام قياسية في أعداد النازحين بسبب المناخ

شـــعب مانكـــون الـــذي يؤمن بـــأن ملكـــه يختفي ولا 
ت يمو

44

49دعاة .. الشيخ إبراهيم نياس

51طائر أبوقرن المقدس

53سياحة

55الدخن ،، لمستقبل الأمن الغذائي العالمي

57من نقل خط الاستواء من مكانه في كينيا ؟

59قصة آخر سفينة نقلت الرقيق من إفريقيا إلى أمريكا

61رقمنة مخطوطات تمبكتو ـ ثقافة

63حياة برية ،، لماذا لا يعاني نقار الخشب الصداع

65رسائل القراء

66الأخيرة

الكوثر - العدد 4244



سعر النسخة
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ضع مخافة الله نصب 
عينيك 

لا يـــدري أينـــا متـــى يأتيه أمـــر اللـــه، ولا يعلم متى 
يســـترد الله أمانتـــه، ولكن الثابت والـــذي لا جدال 
فيـــه أننا ســـنرحل، وأن كل شـــيء في هـــذه الدنيا 
إلـــى زوال، مـــا يحتـــم علينـــا ألا ندع انغماســـنا في 
غمـــرة الحيـــاة ينســـينا هـــذه الحقيقة، بـــل نضعها 

نصـــب أعيننا.

فالعاقـــل هو مـــن يعد العدة لرحيلـــه، في الوقت 
نفســـه يعطـــي كل لحظـــة فـــي حياته حقهـــا مما 
يجـــب عليـــه القيـــام بـــه، فـــإن بغتـــه المـــوت كان 
مســـتعدا، وإن طـــال الأمـــد ازداد خيـــرا علـــى خير. 
نتوقـــف  ولا  ونجتهـــد  نعمـــل  نظـــل  أن  بمعنـــى 
عـــن إعمـــار الدنيـــا، ولكن علينـــا أيضا أن نـــوازن بين 

دنيانـــا وآخرتنا. متطلبـــات 

إن مخافـــة اللـــه عـــز وجـــل فـــي كل لحظـــة وحين، 
تعصمنا من الســـقوط فـــي حفر الآثـــام والخطايا، 
وأن نحفـــظ اللـــه ونضعـــه نصـــب أعيننـــا فـــي كل 
عمـــل نقوم بـــه؛ بمـــا يعني أن نلتـــزم بما أمـــر الله 
بـــه، وننتهـــي عما نهانا عنـــه، وكلما جرفتنـــا الحياة 
بعيـــدا عـــن الطريـــق المســـتقيم، نحـــرص علـــى أن 
نرجـــع إليـــه مـــرة أخـــرى، فهـــذا هـــو الســـبيل لأن 
نحظـــى بحمى اللـــه ورعايته وتوفيقه فـــي حياتنا.

 مـــا تعبنـــا وشـــقينا في جمعـــه ســـيبقى للآخرين، 
ولـــن نأخذ شـــيئا معنا للقبر ســـوى أعمالنا، صالحة 
كانت أم ســـيئة .. ولذا علينا دائمـــا أن نتذكر دائما 
أن المتعـــة الحقيقيـــة هي في مســـاعدة الآخرين، 
ومـــن ثـــم لا نتوانى عن تقديم العـــون لمن يحتاج.

ـــره مـــن كل حقد وحســـد  لا تنـــس قلبـــك، بـــل طهِّ
ـــره بوحشـــة القبر التـــي تنتظره. وغـــلٍّ وغفلـــة، ذكِّ

ك  ل عليـــه، ولا تَعجِـــز، تذكَر أنَّ اســـتعن باللـــه، وتوكَّ

مـــا زلت في هـــذه الحياة، ولا يـــزال التغيير ممكنًا، 
لا يـــزال بـــاب التوبـــة مفتوحًـــا، فعُد إلـــى الله قبل 
كيفمـــا  وســـيقبلك  إليـــه  عُـــد  الأوان،  يفـــوت  أن 
بـــت إليه  كنـــت، عـــد إليه وســـيغفر لـــك، وكلما تقرَّ
ب إليـــك أكثـــر، فهـــو ســـبحانه وتعالـــى يقول  تقـــرَّ
كمـــا فـــي حديـــث رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه 
بْتُ  ي شِـــبْرًا، تَقَرَّ بَ مِنِّ وســـلم القدســـي: )وإنْ تَقَـــرَّ
بْتُ منه باعًا،  بَ إلَيَّ ذِراعًـــا، تَقَرَّ إلَيْـــهِ ذِراعًا، وإنْ تَقَرَّ

وإنْ أتانِـــي يَمْشِـــي أتَيْتُـــهُ هَرْوَلَةً(.

بـــن  عمـــر  ســـيدنا  قـــول  ـــر  وتذكَّ نيتـــك،  أصلِـــح 
الخطـــاب رضـــي الله عنه: )حاســـبوا أنفســـكم قبل 
يَوْمَئِـــذٍ  أهـــون لحســـابكم(،﴿  أن تحاســـبوا، فإنـــه 
تُعْرَضُـــونَ لََا تَخْفَـــى مِنْكُمْ خَافِيَـــةٌ ﴾]الحاقة: 18[.
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العــون المباشــر: 939 مشــروعا لتوفيــر الميــاه النظيفــة و 2,257 
مشــروعا تعليميــا لمختلــف المراحــل الدراســية وتقديــم 11,000 
قــرض حســن للأرامــل وأمهــات الأيتــام فــي إفريقيــا خــال 2021

المباشـــر  العـــون  جمعيـــة  أعلنـــت 
أنهـــا نفـــذت 939 مشـــروعا لتوفيـــر 
الميـــاه النظيفة والصالحة للشـــرب 
 ،2021 الماضـــي  العـــام  خـــال 
فــــي  الإفريقيـــة  للـــدول  مشـــاركة 
مـــن  احتياجاتهـــا  لتوفيـــر  خططهـــا 
مشـاريع الميـاه، وقــــد بلـغ إجمالـي 
المســــتفيدين مــــن هذه المشـاريع 

نســــمة.   2,756,834 المنفــــذة 

وقـــد تنوعـــت مشـــاريع الميـــاه بين 
حفـــر آبـــار ارتوازيـــة صغيـــرة وكبيـــرة، 
وبنـــاء خزانات وتناكر مياه، بالإضافة 

الميـــاه  إلـــى عمـــل مضخـــات لتوصيـــل امـــدادات 
للقـــرى المجـــاورة فضـــا عـــن تطويـــر آبار ســـابقة.

يذكـــر أن مشـــاريع العـــون المباشـــر تتميـــز بتزويـــد 
الآبـــار بلوحـــات طاقـــة شمســـية لضمـــان اســـتمرار 

عمليـــة الضـــخ فـــي أوقـــات انقطـــاع الكهربـــاء.

المشاريع التعليمية
ومـــن ناحية أخـــرى، شـــهدت المشـــاريع التعليمية 

التـــي تقدمهـــا الجمعيـــة تطـــوراً كبيراً خـــال العام 
نفـــذت 2,257 مشـــروعا  حيـــث  الماضـــي 2021، 
)ريـــاض  الدراســـية  المراحـــل  لمختلـــف  تعليميـــا 
أطفـــال، ابتدائي، متوســـط، ثانوي( منها مشـــاريع 
كتب ومناهج، أدوات مختبرات، حقائب مدرســـية، 
أنشـــطة طلابية، مكتبات، وســـائل إيضـــاح، أدوات 
رياضيـــة، تغذيـــة مدرســـية، زي مدرســـي موحـــد، 
وذلـــك لضمان ســـير العملية التعليمية بمســـتوى 
العلـــم  تحصيـــل  علـــى  الطـــاب  يســـاعد  متميـــز 
النافع وســـهولة الاســـتذكار، وبالتالي زيادة نسب 

التفـــوق وتقليـــل نســـب التســـرب مـــن التعليم.

ومـــن الجديـــر بالذكـــر، أن العـــون المباشـــر قامـــت 
وأربـــع  مدرســـة   300 مـــن  أكثـــر  وإدارة  بتشـــييد 
ودور  الفنيـــة  المعاهـــد  مـــن  والعديـــد  جامعـــات 
إفريقيـــة،  دولـــة  ثلاثيـــن  مـــن  أكثـــر  فـــي  الأيتـــام 
ليســـتفيد منهـــا أكثر من 100 ألـــف طالب وطالبة 

مـــع أســـرهم فضـــا عـــن أيتـــام الجمعيـــة.
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مشروع عون لك
وفـــي إطـــار مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن مشـــروعات في 
العـــام نفســـه 2021م، حقـــق مشـــروع عـــون لكِ 
للمشـــروعات الصغيـــرة تحســـناً كبيـــراً فـــي دخـــل 
الأرامـــل والمطلقات المعيـــات، من خلال تقديم 
11,900 قـــرض حســـن قدمتهـــا العـــون المباشـــر 
لهن، وبنســـبة نجاح وصلت إلـــى 99.7 بالمائة من 
ســـداد القـــروض، واتجهـــت العـــون المباشـــر إلـــى 
زيـــادة عدد هـــذه القروض فـــي العـــام 2022 إلى 
حوالـــي 15 ألـــف قـــرض لتمكيـــن الأســـر المنتجـــة 

إفريقيا. فـــي 

وتقـــوم فكـــرة مشـــروع عـــون لـــكِ علـــى شـــعار 
“لا نعطيـــه ليبقـــى فقيـــراً إنمـــا ليصبـــح مزكيـــا« 
حيـــث انطلـــق المشـــروع فـــي عـــام 2015م فـــي 
دولـــة واحـــدة )تونـــس(، وكان نتاجـــا لعمـــل قائـــم 
منـــذ عشـــرات الأعـــوام مـــن خـــال تقديـــم الدعم 
للمشـــاريع التنمويـــة فـــي الـــدول التـــي تعمل بها 
الجمعيـــة، ولقـــد تم نقـــل التجربة إلـــى دول أخرى 
)الســـودان – موريتانيـــا(، حيـــث بلغ عـــدد القروض 
حتـــى  المنتجـــة  للأســـر  منحـــت  قرضـــا   45,514

. 2022م  أغســـطس 

بتشـــغيل  البـــدء  قبـــل  المباشـــر  العـــون  وتجـــري 
المشـــروع دراسة شاملة عن الدولة المستهدفة، 
وبنـــاءً على نتائج الدراســـة يتم اتخـــاذ القرار بتنفيذ 
المشـــروع من عدمه، وبعـــد تحقيق نجاح ملحوظ 

للبرنامـــج يتم تكرار التجربـــة في دول أخرى ، ضمن 
لـــك  اســـتراتيجيات عمـــل توســـع مشـــاريع عـــون 
)الأفقي والرأســـي( على مســـتوى الدول العاملة 
ويهـــدف   ، الجديـــدة  الـــدول  مســـتوى  وعلـــى 
المحـــدود  الدخـــل  ذوي  تأهيـــل  إلـــى  المشـــروع 
وتحســـين وضعهـــم المعيشـــي من خـــال تقديم 
خدمـــات ماليـــة مســـتدامة وفعالـــة مبنيـــة علـــى 
أســـاس أفضـــل الممارســـات العالميـــة المعمـــول 
والمتناهـــي  الأصغـــر  التمويـــل  قطـــاع  فـــي  بهـــا 

. لصغر ا

العون مستمرة في تنفيذ 
مشاريعها الإغاثية العاجلة 

تواصـــل العون المباشـــر اســـتجاباتها للاســـتغاثات 
العاجلـــة في الـــدول الإفريقية المنكوبـــة، ومنها: 
الصومـــال وروانـــدا ومدغشـــقر وأوغنـــدا وإثيوبيـــا 
التـــي تعانـــي الجفـــاف والجـــوع وانعـــدام الأمـــن 

الغذائي بشـــكل عام، الأمر نفســـه بالنسبة للأسر 
المتضـــررة فـــي دولتـــي مالـــي والســـودان والتـــي 
تأثـــرت بأحداث الصـــراع القبلي والحـــروب الداخلية 
لـــدى  التغذيـــة  لســـوء  النيجـــر  وفـــي  والنـــزوح 
الأطفـــال، إضافـــة إلـــى توزيـــع الميـــاه للمحتاجين 

واعتمـــاد خطـــط لحفـــر آبـــار وصيانتها. 

أمـــا فـــي اليمـــن فقـــد تضـــررت المنـــازل والأســـر 
المناطـــق  فـــي  الفيضانـــات  جـــراء  وممتلكاتهـــا 
والمناطـــق  الجـــوف  كمحافظـــة  الشـــمالية 

لهـــا. المجـــاورة 
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السفير الكويتي في ماليزيا: العون 
المباشر نفذت 27 ألف مشروع لتوفير 

المياه في القارة الإفريقية 
كوالالمبور ـ كونا

قـــال الســـفير الكويتي لـــدى ماليزيـــا الدكتور حمد 
بو رحمة أن لدولة الكويت مســـاهمات في تأمين 
الميـــاه فـــي أنحـــاء عدة مـــن العالـــم عبر مشـــاريع 
مولهـــا الصنـــدوق الكويتـــي للتنميـــة الاقتصادية 

بقيمـــة بلغت 6ر1 مليـــار دولار.

وأضاف الســـفير فـــي محاضرة عـــن »تحديات أمن 
مصـــادر الميـــاه والميـــاه فـــي الفكر الإســـامي« 
فـــي المعهـــد العالمـــي للفكـــر والحضـــارة التابـــع 
مســـاهمات  أن  بماليزيـــا  الإســـامية  للجامعـــة 
الصنـــدوق الكويتـــي للتنمية بلغت 100 مشـــروع 
متنـــوع فـــي مجـــال الميـــاه والصـــرف الصحي في 

دول عديـــدة مـــن العالـــم.

الكويتيـــة  المنظمـــات  مـــن  عـــددا  أن  وأوضـــح 
قامـــت أيضـــا بتمويـــل مشـــاريع الميـــاه فـــي دول 
العالـــم مثـــل جمعيـــة العـــون المباشـــر التـــي بلـــغ 
عـــدد مشـــاريعها لتوفيـــر المياه أكثر مـــن 27 ألف 

مشـــروع فـــي القـــارة الإفريقيـــة.

وذكـــر أن من بين المنظمات الكويتية التي قامت 
بتمويـــل مشـــاريع المياه فـــي العالم أيضـــا الهيئة 
الخيريـــة الإســـامية العالمية والجمعيـــة الكويتية 

للإغاثـــة والجمعيـــة الكويتيـــة للإغاثـــة الإنســـانية 
والتنميـــة موضحـــا أن مشـــاريع تلـــك المنظمـــات 
منتشـــرة في دول مثل اليمن والســـودان وسوريا 

ومدغشـــقر وغيرها.

دورات تدريبية للعاملين 
الميدانيين في العون المباشر 

تحرص جمعية العون المباشـــر على تطوير أعمالها 
بشـــكل مســـتمر مـــن خـــال الارتقاء بالمســـتويات 
المنتســـبين  مـــن  لأســـرتها  والعمليـــة  العلميـــة 
إليهـــا، ويأتـــي ذلك بتنظيم دورات تدريبية بشـــكل 
للعمـــل  تهيئتهـــم  إلـــى  يـــؤدي  بمـــا  لهـــم،  دائـــم 
وتمكينهـــم مـــن أداء وظائفهـــم علـــى أكمل وجه 
ورفـــع كفاءاتهـــم بشـــكل مســـتمر، إذ تمنـــح هذه 
الـــدورات المتدرب مجموعـــة متنوعة من الخبرات 
والمهـــارات المختلفـــة التـــي يحتاجهـــا فـــي مجال 
عملـــه، الأمـــر الـــذي يجعله أكثـــر فهمـــا لتخصصه 

وأكثـــر اتقانـــا له.

وفـــي هذا الإطـــار، نظمت العون المباشـــر دورات 
تدريبيـــة ناجحـــة، منهـــا دورة تنميـــة القيـــم لـــدى 

الطفـــل، تحت شـــعار: »معـــا لغرس القيـــم النبيلة 
والأخـــاق العاليـــة« لفائدة مشـــرفي الأيتام في 
مدينـــة أنجمينـــا عاصمة تشـــاد، لتحقيـــق عدد من 
الأهـــداف هـــي: إبـــراز ســـمات المشـــرف الفعـــال 
وكيفيـــة التعامل الإيجابي مع الأطفال، ســـجلات 
المخازن والمشـــتريات اليومية والشـــهرية، كيفية 
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التعامـــل مـــع المراهقيـــن وكبـــار الســـن، التدريـــب 
على الإســـعافات الأوليـــة الضروريـــة، دور الحركة 
الكشـــفية في خدمة وتنميـــة المجتمع، احتياجات 

النفســـية. اليتيم 

الوقـــت  إدارة  كيفيـــة  فـــي  دورة  نظمـــت  كمـــا 
للمعلميـــن  تربويـــة  الأهـــداف ودروس  وتحقيـــق 
ومشـــرفي التوعيـــة والدعـــاة فـــي زنجبـــار، بهدف 
فريـــق  داخـــل  الفعـــال  التواصـــل  أهميـــة  تأكيـــد 
المشـــاكل  علـــى  التغلـــب  وكيفيـــة  المشـــرفين، 
والعقبـــات فـــي العمـــل، وكيفية تلافـــي الاخطاء 
والحيـــاد عن مســـتوى الجودة المطلـــوب، وعمل 

خطـــة للجـــودة فـــي التنفيـــذ والتطويـــر.

كمـــا نظـــم مكتـــب الجمعيـــة دورة تدريـــب مهنية 
فـــي الكمبيوتـــر تحـــت شـــعار مقومـــات المعلـــم 
داخـــل الفصـــل في غانا، شـــارك فيهـــا أكثر من 50 
معلمـــا وطالبـــا، هدفـــت الـــدورة إلى رفـــع كفاءة 
مـــا هـــو  علـــى كل  المعلميـــن مهنيـــا والاطـــاع 
جديـــد في العمليـــة التعليميـــة، و تبـــادل الخبرات 
بيـــن المعلمين عن طريـــق ورش العمل الفعالة، و 
كيفيـــة التعامل مـــع الطلاب ضعيفي المســـتوى 
كيفيـــة  و  لذلـــك،  المناســـبة  الحلـــول  وضـــع  و 
الاســـتفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحســـين 

الأداء.

العون تشكر أسرتها من المنتسبين 
إليها على جهودهم وتفانيهم في 

خدمة المتبرعين ونجاح حملات موسم 
العون والخير

تغتنـــم العون المباشـــر مواســـم الطاعـــة في كل 
عـــام مـــن خـــال تقديـــم حمـــات خيريـــة متنوعة، 
الكـــرام  متبرعيهـــا  مـــع  الجمعيـــة  فيهـــا  تتعـــاون 
لمســـاعدة المحتاجيـــن، والمجتمعات المهمشـــة 
فـــي إفريقيـــا واليمن، لفتـــح كل أبـــواب الخير لهم 
من أجـــل تغيير حالهم ومســـتقبلهم إلى الأفضل. 
وتســـتعين العون المباشـــر في ذلك بالله أولًا ثم 

بمنتســـبيها وشـــركائها لتســـهيل وصول الخير إلى 
مســـتحقيه، وتقديـــم أفضل عطـــاء ورعاية لجميع 

المستفيدين.

ومـــع انتهـــاء موســـم العـــون والخير خـــال الفترة 
الماضية، أقامت العون المباشـــر يـــوم الثلاثاء 26 
يوليـــو الماضي حفل الختام لأنشـــطتها وحملاتها 
المتنوعـــة خلال موســـم العون لعـــام 2022 بمقر 
الجمعيـــة الرئيـــس بحولـــي، لتوصيل رســـالة شـــكر 
جهودهـــم  علـــى  بهـــا،  العامليـــن  لـــكل  وامتنـــان 
المتبرعيـــن،  خدمـــة  فـــي  وتفانيهـــم  المتواصلـــة 
كمـــا يظـــل الشـــكر موصولا طـــوال العـــام لجميع 
علـــى  وحرصهـــم  لســـخائهم  الكـــرام  المتبرعيـــن 
تقديـــم العـــون والخيـــر للمحتاجيـــن فـــي إفريقيـــا 

ليمن. وا

وقـــد شـــمل موســـم العـــون هـــذا العـــام 2022 
حمـــات رئيســـية كبـــرى، كحملـــة موســـم العـــون 
لســـكانها  الميـــاه  بتوصيـــل  قريـــة”   100 “إحيـــاء 
أولًا، ثـــم العمل علـــى تزويدهم بمشـــاريع تنموية 
متعـــددة، وأيضـــاً شـــهد الموســـم حملـــة العشـــر 
الأواخـــر مـــن رمضـــان، حيـــث خصصـــت حملـــة في 
كل ليلـــة لمشـــروعات موجهـــة للأيتـــام والمرضى 
وتقديـــم فرص تعليميـــة، وبرامج صحيـــة، وغيرها. 

 شـــهد الموســـم أيضـــا حملـــة خيـــر الأيام “العشـــر 
الأوائـــل مـــن ذي الحجة” بمشـــاريع نوعية متميزة 
تســـتهدف شـــرائح كبيرة من المجتمعات الفقيرة 
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والنائيـــة فـــي إفريقيا، وأخيراً حملـــة “وقف عرفة” 
التـــي تشـــمل أكثر مـــن 20 وقفا مختلفـــا من أجل 

ديمومة العمـــل الخيري واســـتمرار العطاء.

العون المباشر تواصل الدفع 
بقوافلها الطبية في المناطق 

والقرى النائية في إفريقيا 
تســـجل إفريقيـــا أقـــل المناطـــق عالمياً مـــن حيث 

حجـــم الطاقـــم الطبـــي، إذ يتوفـــر في المتوســـط 
بينمـــا  شـــخص،   1000 لـــكل  طبيـــب   1.3 عـــدد 
المطلـــوب طبقـــاً لأهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
4.5 طبيـــب لـــكل 1000 شـــخص، لذلـــك ســـعت 
القوافـــل  برامـــج  تكثيـــف  إلـــى  المباشـــر  العـــون 
وصـــول  أجـــل  مـــن  تخصصاتهـــا  بجميـــع  الطبيـــة 
العديـــد مـــن الخدمـــات الطبية للمناطـــق الفقيرة 

النائيـــة، لتلبيـــة احتياجاتهـــا الصحيـــة الضروريـــة.

والتشـــخيصات  الفحوصـــات  البرامـــج  وتشـــمل 
بعـــض  فـــي  العجـــز  وســـد  اللازمـــة،  الطبيـــة 
الـــدواء  وتوفيـــر  الصحيـــة،  بالمراكـــز  التخصصـــات 
مجانـــاً، إضافـــة إلـــى تقديـــم محاضـــرات توعويـــة 

والأوبئـــة.  الأمـــراض  مـــن  للوقايـــة 

وســـجلت العـــون المباشـــر أكثـــر مـــن ربـــع مليـــون 
مســـتفيد مـــن هـــذه القوافـــل الطبيـــة المتنقلـــة 
الصحيـــة  والقيـــود  الاحترازيـــة  الإجـــراءات  وســـط 
والتدابيـــر الوقائيـــة لمنـــع الإصابـــات مـــن فيروس 

كورونـــا المســـتجد.

ابتسامات من الميدان .. فرحة 
الكسوة الجديدة 

صـــور لفرحـــة أبنائنـــا وبناتنـــا فـــي مـــدارس العـــون 
الـــذي  الجديـــد  المدرســـي  بلباســـهم  المباشـــر 
يظهـــرون بـــه من خـــال ابتســـاماتهم الرائعة التي 

ارتســـمت علـــى وجوههـــم. 

سعادتنا من سعادتهم.

الاحتفال باليوم العالمي للعمل 
الإنساني

وصـــورة أخـــرى توثـــق بعـــض اللحظـــات الجميلـــة 
لأبنائنـــا فـــي العون المباشـــر من خلال الأنشـــطة 
الإنســـاني  للعمـــل  العالمـــي  لليـــوم  الترفيهيـــة 
الـــذي قـــام بـــه مكتبنا فـــي غانـــا، حيث تـــم عرض 
فيلـــم عن أهـــم رواد العمل الانســـاني في العالم 
اللـــه،  رحمـــه  الســـميط  الرحمـــن  عبـــد  الدكتـــور 
وتنظيـــم مســـابقات تثقيفيـــة وتعليميـــة للتعرف 
علـــى المزيـــد من هـــذه الإنجازات ومعنـــى العمل 
الإنســـاني وضرورتـــه كعمل يهدف لنماء البشـــرية 
»ترفيهيـــا« مـــن خـــال المســـابقة والجوائـــز التي 

الفائـــزون منهم. نالهـــا 
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وفرحة تلقي العلاج 

ومـــن خـــال تنفيـــذ قوافـــل طبيـــة في عـــدد من 
ذوي  ابتســـامات  نـــرى  النائيـــة،  والقـــرى  المـــدن 
المرضـــى والصـــورة مـــن محافظة نكاســـيكي في 

أوغنـــدا مـــن برامـــج الرعايـــة الصحية. 

إذاعات العون المباشر تواصل 
دورها في نشر الدعـوة 
الإسلامية في إفريقيا 

لا تـــزال الإذاعـــات تؤدي أدوارا متعددة في نشـــر 
الوعـــي وتوصيـــل المعلومـــات فـــي المجتمعـــات 
الإفريقيـــة النائيـــة، ومـــن هـــذه الأدوار، الإســـهام 
هاتيـــن  وفـــي  الإســـامية،  الدعـــوة  نشـــر  فـــي 
الحكايتيـــن تتضـــح معالـــم هـــذه الأدوار وأهميتها 

في نشـــر الإســـام.

علـــى  يحـــرص  كان  المســـلم  غيـــر  الرجـــل  فهـــذا 
لواحـــدة مـــن الإذاعـــات فـــي مدينـــة  الاســـتماع 
مـــرادي بالنيجر، وحـــدث أن وقع عطل في محطة 
الكهربـــاء أدى إلـــى انقطـــاع الكهرباء لمـــدة ثلاثة 
أيـــام فانقطـــع البث من هذه المحطات، وبســـبب 
أن محطـــة مـــرادي التابعة للجمعيـــة كانت تمتلك 
مولـــدا للكهربـــاء ظلت تبث برامجهـــا ما جعل هذا 
الرجـــل يواصـــل الاســـتماع لهـــا، إلا إنـــه عندما كان 
يجدهـــا تبـــث القـــرآن كان يغلـــق مذياعـــه وينتظـــر 
حتـــى يكـــون هناك برنامـــج آخر، ثـــم غير رأيـــه وبدأ 

يســـتمع للتـــاوة إلـــى جانـــب البرامج، الأمـــر الذي 
جعله يتعرف على الإســـام فكان ذلك ســـببا في 
هدايتـــه. إذ ذهـــب إلـــى أحد مشـــرفي مركز العون 
في المدينة ليعلن إســـامه، وكان اســـمه »ثيبو« 
وهـــو اســـم أحـــد قـــادة الحـــروب الصليبيـــة، وقـــد 
أراد أن يغير اســـمه إلى اســـم قائد مســـلم فاختار 
اســـم خالد اقتداء بســـيف الله المســـلول خالد بن 

. الوليد 
بعـــد أيـــام أســـلمت زوجته واثنـــان مـــن ابنائه وهو 
يتكلـــم بالفرنســـية واختـــار يـــوم الأحـــد ليأتـــي إلى 

دعاتنـــا لتعليمـــه أمـــور دينه. 

الطبيبة تعلن اسلامها
ويقـــول الأخ مديـــر الإذاعـــة ) إذاعـــة مـــرادي في 
النيجـــر( كنـــا نقـــدم برنامجـــا عـــن الحيـــاة العامـــة 
فأرســـل إلينـــا المستشـــفى العـــام فـــي المدينـــة 
طبيبـــة مـــن الذين وفدوا مـــن نيجيريا للمســـاعدة 
فـــي مكافحـــة المجاعات وســـوء التغذيـــة لتقدم 
برنامجـــا صحيا توعويـــا ، فكانت الطبيبـــة تأتينا كل 
مســـاء أحد لنســـجل معهـــا البرنامج، ليبـــث مرتين 
أو ثـــاث مـــرات في الأســـبوع، وكانـــت إذا انتهينا 
من التســـجيل تقف لتشـــاهد الأيتام وهـــم يتلون 
القرآن الكريم وفـــي المرات التالية بدأت تصورهم 
وهـــم يقـــرؤون، وكانـــت متبرجة فلمـــا ذهبت إلى 
بـــي  عطلـــة الكريســـماس فـــي نيجيريـــا  اتصلـــت 
وقالـــت عندمـــا عدت إلـــى زوجي وجدتـــه مريضاً ، 
ولكنـــي كنـــت إذا فتحت هـــذه الفيديوهـــات التي 
تصـــور الأطفـــال الأيتـــام وهـــم يقـــرؤون كتابكـــم 
المقـــدس أشـــعر بالطمأنينـــة، وزوجي أصبـــح يريد 
الاســـتماع لهم ومات وهو يشـــاهدهم ويســـتمع 
لهم، بعد ذلك شـــعرت براحـــة وطمأنينة وأنا الآن 

فـــي حيـــرة ، إذ أصبحـــت لا أرغـــب فـــي معتقدي.

ويضيف المدير: قلت لها: لعلك تريدين أن تدخلي 
الإســـام، فقالـــت: لســـت متأكـــدة فالأغلبية هنا 
ليســـوا مـــن المســـلمين، ولما عادت مـــن عطلتها 
إلـــى النيجر اتصلت بي وأخبرتني أنها أســـلمت هنا 
فـــي النيجر بعد شـــعورها بالراحـــة والطمأنينة من 

الأيتام. سماع 
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40 مليونا 
واجهوا الجوع 
الحاد في عام 

2021
فرانس برس

قالـــت منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة التابعـــة للأمـــم المتحدة إن عـــدد الأشـــخاص الذين يواجهـــون الجوع 
ارتفـــع إلـــى 193 مليونًـــا العام الماضي حيـــث دمرت النزاعات وتغيـــر المناخ والأزمات الاقتصادية ســـبل 

عيـــش الناس.

وفـــي حيـــن حذر الخبراء من أن الحرب الروســـية الأوكرانية قد تتســـبب في مجاعة، قالـــت منظمة الفاو 
فـــي تقريـــر ســـنوي إن ما يقرب مـــن 40 مليون شـــخص قد دفعوا إلـــى »انعدام الأمـــن الغذائي الحاد« 
فـــي عـــام 2021 .. ومـــن بين 53 دولة تواجه المشـــكلة، تشـــمل الـــدول الأكثر تضررا جمهوريـــة الكونغو 

الديمقراطيـــة وإثيوبيا واليمن وأفغانســـتان حيث يواجـــه الملايين الجوع.

وأضافت الفاو: إن »العمل الإنساني العاجل مطلوب على نطاق واسع لمنع حدوث ذلك«.

وقالـــت المنظمـــة إنهـــا بحاجة إلـــى 1.5 مليـــار دولار لتحقيق الاســـتقرار وزيادة الإنتـــاج الغذائي المحلي 
فـــي المناطـــق المعرضة للخطـــر حيث يبدأ موســـم الزراعة.

600 مليون إفريقي يعيشون بدون كهرباء
أ ش أ

أكـــدت الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة تراجـــع إمداد إفريقيـــا بالطاقـــة النظيفة بعد تفشـــي فيـــروس كورونا 
»كوفيـــد ـ 19« مشـــيرة إلـــى أن 600 مليون شـــخص يعيشـــون بـــدون كهربـــاء داخل القـــارة، رغم إمكان 

إمدادهـــا بالكامـــل بالطاقـــة النظيفـــة بحلـــول عـــام 2030، بكلفة إنشـــاء بضع محطات غاز مســـال.

وقـــال مديـــر الوكالـــة الدولية فاتـــح بيرول لقنـــاة )فرانس 24(:«شـــهدنا الكثيـــر من التطـــورات الإيجابية 
فـــي غانـــا وكينيـــا ورواندا ودول أخرى، لكـــن ذلك آخذ في التراجـــع مع ارتفاع عدد الأفارقـــة المحرومين 

مـــن الكهربـــاء بنحو %4 مقارنـــة بعام 2019«.

وأضـــاف بيـــرول:«لا أرى ســـببا يدعـــو للتفـــاؤل عندمـــا أتطلـــع إلـــى عـــام 2022 فـــي ظـــلّ ارتفاع أســـعار 
الطاقـــة والعـــبء الاقتصـــادي الـــذي يضعـــه علـــى كاهـــل البلـــدان الإفريقية«.
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الأمم المتحدة: أكثر من 36 ألف لاجئ فروا إلى النيجر هذا العام
أ ف ب 

قالت مفوضيـــة الأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين 
إن أكثـــر مـــن 36 ألـــف لاجـــئ جديـــد وصلـــوا إلـــى 
النيجـــر بيـــن ينايـــر ومنتصـــف أبريـــل الماضـــي فـــي 
أعقـــاب أعمال العنف في مالـــي ونيجيريا وبوركينا 

فاســـو، ليرتفـــع عددهـــم إلـــى حوالـــي 360 ألفًا.

وقالـــت المفوضيـــة إن الوافدين الجـــدد من مالي 
يفـــرون مـــن الاشـــتباكات بين الصراعات المســـلحة 

فـــي المناطق الشـــمالية من جـــاو وميناكا.

وقالـــت الوكالـــة إن »اللاجئيـــن، ومعظمهـــم مـــن 
النســـاء والأطفـــال، يحتاجـــون إلـــى مـــأوى وطعام 
ومـــاء ومواد غيـــر غذائية والوصول إلـــى الخدمات 

الأساســـية مثـــل الرعايـــة الصحيـــة والتعليم«.

وأضافـــت أن »وصولهـــم واســـتقرارهم في بعض المناطـــق الأكثر جفافا في النيجـــر يجعل وضعهم أكثر 
خطورة«.

حقيبة تسوق تثير الذعر في كينيا بعد إنذار عن أسد ضال
بي بي سي 

اقتـــرب ثلاثة مـــن ضباط الحيـــاة البريـــة الكينيين 
المســـلحين مـــن أحـــد المنـــازل وهـــم فـــي حالـــة 
تأهـــب قصـــوى بعـــد ورود تقارير عن رؤية أســـد 

ضـــال فـــي المنطقة.

لكـــن ســـرعان مـــا أصبـــح الأمـــر مثيـــرا للدهشـــة، 
عندمـــا اتضـــح أن كل ما عثـــروا عليه هـــو حقيبة 
تســـوق وســـط ســـياج من الأشـــجار عليها صورة 

لرأس أســـد.

وأطلق عامل فـــي مزرعة في قرية كينيانا، على 
بُعـــد كيلومتر واحد فقط من حديقـــة جبل كينيا 
الوطنيـــة، إنذار الخطر بعـــد أن رصد ما اعتقد أنه 
أســـد خـــارج منـــزل صاحبـــة المزرعـــة التـــي يعمل 

بهـــا. وكانـــت الحقيبـــة قـــد وُضعـــت داخل ســـياج الأشـــجار مـــن قبل مالكـــة المنـــزل، التي وضعـــت فيها 
بعض شـــتلات شـــجر الأفوكادو لحمايتها مـــن الجفاف.
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من لندن إلى لاغوس: 41 يوما على الدراجة النارية لجمع المال 
لمكافحة شلل الأطفال

أ ف ب

هتـــف حشـــد لكونلـــي أديانجـــو عندما 
أغلـــق محـــرك دراجتـــه الناريـــة بعـــد أن 
 41 اســـتغرقت  شـــاقة  رحلـــة  أنهـــى 
يومًـــا لجمـــع الأمـــوال لمكافحة شـــلل 

الأطفـــال فـــي موطنـــه نيجيريـــا.

وكان الرجـــل البالغ من عمـــره 44 عامًا 
قـــد غـــادر لنـــدن ووصـــل إلـــى المركـــز 
أن  بعـــد  لاجـــوس  لنيجيريـــا  التجـــاري 
قطـــع أكثـــر مـــن 13،000 كيلومتر عبر 
13 دولـــة. كان هدفـــه جمـــع الأمـــوال 
لمكافحـــة شـــلل الأطفـــال، والـــذي لا 
يـــزال يمثـــل تهديدًا فـــي إفريقيـــا على 

الرغـــم مـــن إعـــان القضـــاء عليـــه في عـــام 2020. وقـــال أديانجو إنـــه انطلق فـــي رحلة ملحميـــة تخليداً 
لذكـــرى صديـــق لـــه أصيـــب بشـــلل الأطفال.

لبؤة ترافق عجلا صغيرا في محمية بإفريقيا
رصد مقطع فيديو سلوكا غريبا من لبؤة في محمية بتنزانيا، قادت عجلا بريا صغيرا إلى قطيعه.

ونشـــر الحســـاب الرســـمي للمتنزهـــات الوطنيـــة فـــي تنزانيـــا مقطـــع فيديـــو علـــى »تويتر«، يظهـــر لبؤة 
تمشـــي إلـــى جانـــب عجل بـــري صغير، في محمية »ســـيرينجيتي«. وفي حديث لشـــبكة »بي بي ســـي«، 
وصـــف المتحـــدث باســـم هيئـــة الحدائـــق الوطنية فـــي تنزانيا، باســـكال شـــيلوتيت، الفيديو بأنه يجســـد 

»تفـــوق غريزة الأمومـــة علـــى روح الافتراس«.

وعلّـــق رواد مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي علـــى الفيديـــو الغريـــب، حيث خلـــص بعضهم إلى أن ســـلوك 
اللبـــؤة يرجـــع إلـــى خطـــأ فـــي التمييـــز، أو 
نـــوع مـــن المشـــاعر المتضاربـــة، التـــي قد 
تتشـــكل لـــدى الحيوانـــات إذا ضـــاع أحـــد 

ئها. بنا أ

آخرون اعتبـــروا الفيديو مثـــالا على انتصار 
روح التعاطف في عالـــم الحيوان، وتراجع 

غريـــزة البقاء والقتل.
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النوير قبيلة الرجال الذين 
يرثون زوجات آبائهم 

ومحرم عليهم تشييع جنازات 
جداتهم 

النويـــر هـــم ثاني أكبـــر المجموعـــات النيلية في جنوب الســـودان، إذ يحتلـــون المرتبة الثانية بعـــد الدينكا 
مـــن حيث عـــدد الســـكان، وينتمون مع الدينـــكا إلى أصـــل وجد واحد،

وتقول أســـاطيرهم شـــبه المقدســـة لديهم أن جدهم الأكبر )لانجور( قد عبر النيل الأبيض عند منطقة 
)فشـــودة(، ثم ســـار بهم إلى شـــرق ملكال حيث اســـتقر بهم المقام هناك.

يتحـــدث النويـــر فـــي كل أنحاء جنوب الســـودان لهجة واحدة وأســـلوبهم في الحياة واحـــد ويعتقدون أن 
تاريخهـــم يبـــدأ مـــن منطقة ليج المقدســـة لديهم، حيث شـــهدت هذه المنطقة نشـــأة جميع فصائلهم، 

ثـــم تفرقـــوا منها إلى جميـــع مناطقهم الحاليـــة وصولا إلى داخل الحـــدود الإثيوبية.

حياتهم المعيشية 
خـــال فصـــل الأمطـــار ينتقـــل النويـــر إلـــى القـــرى 
المرتفعـــة فـــوق الهضـــاب والتـــال، وينشـــغلون 
بزراعـــة الدخـــن والذرة. وتظـــل الأرض الفاصلة بين 
قريـــة وأخرى مغمورة بالمياه لســـتة أشـــهر، ومن 
ثـــمَّ تكون غير صالحـــة للإقامة أو الزراعة أو الرعي. 
وقد تتراوح المســـافة بين خمســـة وعشـــرين ميلًا 

بيـــن القـــرى المتجـــاورة، بينمـــا تفصل المســـافات 
الأكبـــر أقســـاماً مـــن القبيلة الواحـــدة وتفصل كل 

الأخرى. عـــن  قبيلة 

النـــاس  يحـــرق  الأمطـــار  موســـم  نهايـــة  فـــي 
الحشـــائش لتوفير مرعى جديد ويغـــادرون قراهم 
للإقامـــة في معســـكرات صغيـــرة. وعندما يصبح 
الجفـــاف شـــديداً يتركز ســـكان تلك المعســـكرات 

حـــول مصـــادر الميـــاه الدائمة.

وبالرغـــم مـــن أن تلـــك التحـــركات تتم أساســـاً من 
أجـــل رعـــي الأبقـــار فإنها تمكنهـــم أيضـــاً من صيد 
الأســـماك، وبدرجة أقل يمارسون صيد الحيوانات 
وجمـــع الفواكـــه والجـــذور البرية، وعندمـــا تهطل 
حيـــث  قراهـــم،  إلـــى  يعـــودون  مجـــدداً  الأمطـــار 
تتوفـــر الحماية للأبقـــار وتســـمح الأرض المرتفعة 

الزراعة.  بممارســـة 
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التركيبة الاجتماعية
تتألـــف الجماعـــات المحليـــة مـــن النوير من الأســـر 
التـــي  وهـــي  مفـــرد.  بكـــوخ  المرتبطـــة  الصغيـــرة 
الأمطـــار.  موســـم  فـــي  القـــرى  منهـــا  تتكـــون 
وتتجمـــع القـــرى لتكـــون وحـــدات أكبر كعشـــائر أو 

فـــروع قبليـــة. 

وتتحول هذه التجمعات إلى معســـكرات مشتركة 
خـــال موســـم الجفـــاف. ولتجنب الفقـــدان الكلى 
يوزعـــون  فإنهـــم  الأمـــراض،  بفعـــل  لقطعانهـــم 

قطعانهـــم بيـــن معســـكرات متعددة.

ويعتمد النوير النظام الأبوي في عملية النســـب، 
إذ ترتبط كل قرية بسلســـلة نسب واحدة.

اختبارات الانتقال 
يدخـــل أطفـــال النويـــر مرحلـــة الرجولة عبـــر امتحان 
يتـــم  حيـــث  الطقـــوس.  مـــن  وسلســـلة  قـــاسٍ 
تلقينهـــم الكثيـــر من الـــذي يؤهلهم لدخـــول تلك 
المرحلـــة، ويجـــري ذلك حيثما توفـــر عدد كافٍ من 
الأطفـــال في ســـن 14الى 16 ســـنة فـــي قرية أو 

 . منطقة

وتفصـــل بيـــن كل دفعـــة وأخـــرى أربع ســـنوات، لا 
يتـــم فيهـــا تلقين أحـــد من الأطفـــال. ويتـــم تمييز 
الأطفـــال الملقنيـــن عبر عملية التشـــليخ التي تعد 
علامـــات مميـــزة لـــكل فئـــة عمريـــة، ولـــكل قبيلة 
تنظيـــم خـــاص لطبقتها العمرية، بحيـــث إنه عندما 
يســـافر الفرد من مـــكان إلى آخر، يمكنه بســـهولة 

معرفـــة الطبقة المماثلـــة لطبقته. 

رجال الأبقار
يوجـــد في كل قبيلة فرد له شـــرف افتتاح التلقين 
وإغلاقـــه وافتتـــاح التســـمية لـــكل فئـــة عمريـــة. 
ويجـــب أن ينتمـــي هـــذا الفـــرد إلـــى واحـــدة مـــن 
سلاسل النســـب التي لها علاقة بطقوس الأبقار 
ويعـــرف هـــؤلاء الأفراد بــــ )رجال الأبقـــار(. وبمجرد 
افتتـــاح التلقين، يصبح لـــكل قرية أو منطقة الحق 
ترتبـــط  تلقيـــن أطفالهـــا وقتمـــا تشـــاء، ولا  فـــي 
الفئـــات العمريـــة بالقيـــام بمهـــام سياســـية فـــي 

المســـتقبل. فليســـت هنـــاك مراتـــب )للمحاربين(. 
فالكبـــار هـــم من ينشـــغل بـــإدارة البـــاد، ولا تعد 
الطبقـــات العمريـــة وحـــدات عســـكرية، إذ يقاتـــل 
الفـــرد مـــع أعضاء مجتمعـــه المحلي، بغـــض النظر 

عـــن عمره. 

حل النزاعات
أولئـــك  مـــن  واحـــد  هـــو  النمـــر،  جلـــد  الزعيـــم 
المتخصصيـــن وفـــق قـــدرات طقوســـية، بتنظيـــم 
حيـــاة النويـــر الاجتماعيـــة. وهـــؤلاء يتـــم اختيارهم 

مـــن سلاســـل نســـب معينـــة. 

فعندمـــا يقتل شـــخص شـــخصا آخر مثـــا، عليه أن 
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يتوجـــه فـــوراً إلـــى الزعيـــم، ويقـــوم الأخيـــر بجرح يده حتى يســـيل منهـــا الدم. وإلـــى أن يتم هذا الوســـم، 
يتوجـــب علـــى القاتـــل ألا يأكل أو يشـــرب. وإذا خـــاف من الثأر، كما هـــو الحال دائماً، فعليـــه أن يبقى في 

منـــزل الزعيـــم، لأنه مكان مقـــدس عندهم. 

خـــال الشـــهور القليلـــة التالية، على الزعيم أن ينتزع مـــن أقرباء القاتل وعداً بقبولهـــم دفع الدية لتجنب 
الضغينـــة ويقنـــع أقربـــاء القتيـــل بقبولها. وخلال هـــذه الفترة لا يشـــرب أعضاء الفريقيـــن ولا يأكلون من 
إنـــاء واحـــد فـــي أي مـــكان حتـــى فـــي منـــزل الزعيم نفســـه. ويتكـــون التعويـــض مـــن حوالي أربعيـــن إلى 
خمســـين بقـــرة يأخذها الزعيم إلى منـــزل القتيل، حيث يقوم بـــأداء طقوس التضحيـــة المختلفة للتطهير 

والتكفيـــر. وهذا هو الإجـــراء المتبع لتســـوية النزاعات.

عادات وتقاليد 
التـــي  النويـــر  وتقاليـــد  عـــادات  مـــن 
يحافظون عليهـــا، عدم اقتصار الزواج 
على بنات القبيلـــة فقط، بل يحرمون 
زواج الأقـــارب، والزواج مـــن العائلات 
التي تنتشـــر فيها العيوب الخلقية، أو 
التي تنتشـــر فيهـــا الأمـــراض الوراثية، 

أو من الأســـر ســـيئة السمعة،

يختنـــون  لا  أنهـــم  عاداتهـــم  ومـــن 
مـــات  وإذا  إناثهـــم،  ولا  ذكورهـــم 
وغســـلوه،  شـــعره  حلقـــوا  أحدهـــم 
وكفنـــوه بثـــوب، وصلوا عليه حســـب 
الميـــت  يدفـــن  وعـــادة  طقوســـهم، 

بالقـــرب مـــن بيتـــه ويمنـــع مـــرور أي 
شـــخص بالقـــرب منـــه لمـــدة أســـبوعين، والمـــرأة 
تعلـــن الحـــداد على زوجها خمســـة وأربعيـــن يوماً، 
بعدها تُقســـم ملابس الميـــت على فقراء القبيلة. 

وللنويـــر ســـتة )شـــلوخ( على شـــكل دائـــري أفقي 
علـــى الجبهـــة تبـــدأ مـــن عنـــد الأذن وتنتهـــي عند 
الأذن الأخـــرى، كمـــا يقومـــون بخلع ســـتة أســـنان 
للدلالـــة علـــى انتقال الصبـــي ولابد مـــن أن يجروا 
عليه عملية التشـــليخ ولا يأكل الدجاج إلا الصبيان 
منهـــم؛ والفـــرد في النوير لا يشـــيع جثمـــان جدته 

أبداً ولا يمشـــي فـــي جنازتها.

ومـــن عـــادات النويـــر أن الابـــن الأكبـــر عنـــد وفـــاة 
والـــده يـــرث كل زوجاتـــه، ما عـــدا أمه، ومـــا ينجبه 
مـــن أولاد مـــن تلـــك الزيجـــات يعـــدون إخـــوة لـــه 
وليســـوا أبنـــاء، كما يمكـــن للمرأة أن تقـــوم بتأجير 
شـــاب قـــوي ليتزوج من امـــرأة أخرى ويكـــون نتاج 
الـــزواج مـــن البنيـــن والبنـــات للمرأة صاحبـــة المال.

مراجع : ويكيبيديا عن مصادر أخرى
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كوتونو مدينة الصناعة 
والتصدير في بنين 

بالإضافـــة إلى كونهـــا أكبر مدينة فـــي دولة بنين، 
تعـــد مدينـــة كوتونـــو مقـــر الحكومة، علـــى الرغم 
مـــن أن مدينة بورتو نوفو هي العاصمة الرســـمية 
للدولة. فهي موطن لمعظـــم المباني الحكومية 

والخدمات الدبلوماســـية في البلاد.

يعنـــي اســـم كوتونـــو بلغـــة الفـــون »بجـــوار نهـــر 
المـــوت«. وفـــي بدايـــة القـــرن 19، كانـــت كوتونو 
أسســـها  مـــن  أن  ويعتقـــد  صغيـــرة،  صيـــد  قريـــة 
رســـميا هـــو الملـــك غيزو مـــن داهومي فـــي عام 
1830. وقـــد نمت كمركز للتجـــارة وتجارة الرقيق، 
ولاحقـــا لزيـــت النخيـــل والقطـــن. في عـــام 1851 
أبرمت الجمهورية الفرنســـية الثانيـــة معاهدة مع 
الملـــك غيـــزو ســـمحت لهـــم بإنشـــاء مركـــز تجاري 
فـــي كوتونـــو. وفي عهـــد الملك غليلـــي )1858-

1889(، تـــم التنـــازل عـــن الإقليـــم للإمبراطوريـــة 
الفرنســـية الثانيـــة بموجـــب معاهـــدة وقعت في 
عـــام 1878. وفـــي عـــام 1883، احتلـــت البحريـــة 
الفرنســـية المدينـــة لمنـــع الغـــزو البريطانـــي لهـــا. 
بعـــد وفـــاة غليلي في عـــام 1889، حـــاول الملك 
بهانزيـــن تحدي المعاهدة دون جـــدوى. وما لبثت 
المدينـــة أن نمـــت بســـرعة بعـــد بنـــاء المينـــاء عام 

 .1908

جغرافية المدينة 
تقع كوتونو في جنوب شـــرق البـــاد بين المحيط 
الأطلســـي وبحيرة نوكوي. وتقســـم إلى قسمين 

بواســـطة قنـــاة، حفرهـــا الفرنســـيون عـــام 1855. 
تربـــط بيـــن ضفتيهـــا ثلاثـــة جســـور. ويمـــر بهـــا نهر 

أوميـــه الـــذي يصب فـــي المحيط الأطلســـي. 

وقد أنشـــأت المدينة بما في ذلـــك البنية التحتية 
للنقل الجوي والبحـــري والنهري، وتمر بها الطرق 
البريـــة التـــي تســـهل التجـــارة مـــع جيرانهـــا نيجيريا، 

النيجـــر، بوركينا فاســـو، وتوغو .

المناخ
بمنـــاخ اســـتوائي رطـــب وجـــاف،  تتميـــز كوتونـــو 
بالتنـــاوب مع موســـمين ممطريـــن )أبريـــل -يوليو 
فـــي  جافيـــن  وموســـمين  -أكتوبـــر(  وســـبتمبر 
ديســـمبر وينايـــر، وتتأثـــر المدينـــة بما يعـــرف برياح 
هارماتـــان. درجـــات الحـــرارة ثابتة نســـبيًا على مدار 

العـــام، عنـــد متوســـط ​​ 30 درجـــة مئويـــة.
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التركيبة السكانية 
يبلـــغ عـــدد ســـكان المدينـــة حســـب إحصـــاء عـــام 
2017 أكثـــر مـــن مليونيـــن وأربعمائة ألف نســـمة، 
يتحدثـــون لغـــات الفـــون والأجـــا واليوروبـــا، فضلا 
عن الفرنســـية التي تعد اللغة الرســـمية في بنين.

المواصلات والميناء 
الشـــمال  فـــي  باراكـــو  بمدينـــة  المدينـــة  ترتبـــط 
بواســـطة ســـكة حديـــد بنين-النيجر. ويوفـــر مطار 
كوتونـــو الدولـــي خدماته إلـــى عواصـــم المنطقة 
وإلـــى فرنســـا، فضـــاً عـــن المـــدن الرئيســـية فـــي 
وجوغـــو،  وناتينغـــو،  وكانـــدي،  باراكـــو،  بنيـــن: 

وســـافيه. وهنـــاك طـــرق تربـــط المدينـــة بالبلدان 
المجـــاورة: نيجيريا وبوركينا فاســـو والنيجر وتوغو. 
ووســـيلة النقل الســـائدة في المدينـــة هي دراجة 

الأجـــرة، والمعروفـــة محليًـــا باســـم زيميدجـــان. 

فـــي عـــام 2015، تـــم تطويـــر خـــط ســـكة حديـــد 
للـــركاب فـــي الضواحـــي بيـــن كوتونـــو وباهـــو .

اقتصاد
يوجـــد فـــي كوتونـــو عـــدة صناعـــات مهمـــة مثـــل 
النخيـــل والمنســـوجات والإســـمنت فضـــا  زيـــت 
عـــن تجميـــع الســـيارات والدراجـــات، وفضـــا عـــن 
ذلك تعـــد البتروكيماويات والبوكســـيت والحديد 
أهـــم الصـــادرات. كمـــا تعد المدينـــة مركـــزًا لتجارة 

الســـيارات، حيث تُباع العلامات التجارية الأوروبية 
في ســـاحات انتظار واســـعة فـــي الهـــواء الطلق. 
وكانـــت شـــركة ســـيتروين الفرنســـية قـــد أقامـــت 

مصنعـــا لتجميـــع ســـياراتها فـــي كوتونو.

لبيـــع  ســـوق  يوجـــد  ميســـيبو  منطقـــة  وفـــي 
المنســـوجات التقليديـــة الإفريقية جملـــة وتجزئة، 
يعمل فيه بشـــكل أساســـي التجار الهنود .. ولكن 
بحلـــول عام 2012، أدت القرصنـــة في خليج غينيا 
إلـــى انخفـــاض كبير فـــي التجارة في جنوب شـــرق 
البـــاد، بيـــن المحيـــط الأطلســـي وبحيـــرة نوكوي 

بما فيهـــا مينـــاء كوتونو.

الميناء 
 يعد ميناء كوتونـــو المركز الاقتصادي والحضاري 
وموطـــن القيـــادة السياســـية للبـــاد وهـــو واحـــد 
مـــن أكبـــر الموانـــئ فـــي غـــرب إفريقيـــا. إذ تبلـــغ 
مســـاحته 400 ألـــف متر مربـــع, و كان في البداية 
عبـــارة عـــن ميناء صيد بســـيط ثم تحـــول إلى ميناء 
تجـــاري علـــى يد الفرنســـيين عـــام 1883 م وتمت 

إعـــادة تجديده عـــام 1965 م. 

 يعـــد مينـــاء كوتونـــو حســـب مؤشـــرات التجـــارة 
العالميـــة ثالث أكبـــر ميناء للتصدير فـــي المنطقة 
كمـــا أنـــه يحتوي علـــى ثلثي صناعـــات بنين، وعلى 
مقرات كبرى الشـــركات والبنوك في البلاد، وهو 
مينـــاء تجـــاري ومنفـــذ هـــام بالنســـبة لدولـــة بنين 
والـــدول غير الســـاحلية فـــي المناطـــق الصحراوية 
أســـواق  فيـــه  توجـــد  حيـــث  أيضـــاً  إفريقيـــا  فـــي 
ومناطـــق تجارية حـــرة تســـهل العمليـــات التجارية 
الداخليـــة.    الإفريقيـــة  للـــدول  البضائـــع  ووصـــول 
ويعتبـــر المينـــاء مركـــزاً لتجـــارة الســـيارات، ونقطة 
جـــذب للعلامـــات التجاريـــة الأوروبيـــة إلـــى البلاد. 

تجميـــع  مصانـــع  مـــن  العديـــد  فيـــه  يوجـــد  كمـــا 
الدراجـــات والمركبـــات، فضلا عن صناعات الســـلع 
الأخـــرى كزيـــت النخيـــل والكعـــك والمنســـوجات 
الرئيســـية  الصـــادرات  وتشـــمل  والإســـمنت، 
البتروليـــة،  والمنتجـــات  والحديـــد  البوكســـيت 
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بالإضافـــة إلـــى الكابـــوك والقطـــن والشـــاي والجوز. كما تشـــمل الـــواردات الرئيســـية الحبـــوب والجبس 
اللازم للصناعات الزراعية والإنشـــائية، بالإضافة إلى المواد الغذائية والســـلع الاســـتهلاكية والمنتجات 
البتروليـــة، ويضـــم المينـــاء محطة تجارية لاســـتقبال ســـفن البضائـــع والحاويـــات. كما يوجـــد فيه رصيف 
لاســـتقبال الحاويـــات وآخر للشـــحن البحـــري، ومنطقة حرة لـــدول مالـــي والنيجر وبوركينا فاســـو، ولدى 
المينـــاء أيضـــاً محطـــة مخصصـــة للتعامـــل مـــع البضائـــع المنقولـــة بالحاويـــات. ويتميـــز المينـــاء بارتباطه 
بخطـــوط الســـكك الحديديـــة التـــي تصـــل إلـــى مدينـــة باراكـــو فـــي الشـــمال، فضلا عـــن قربه مـــن مطار 

كوتونـــو الدولـــي.

التعليم 
تضـــم المدينـــة عـــددا مـــن الجامعـــات والمعاهـــد فضـــا عـــن المـــدارس بمســـتوياتها المختلفـــة، ومنها 
جامعـــة العلـــوم والتكنولوجيـــا، والجامعـــة الإفريقيـــة للتكنولوجيـــا والإدارة، فضلا عن معهـــد الجامعة 
الإفريقيـــة وهـــي واحدة من أكبر المؤسســـات الخيريـــة التعليمية في إفريقيا، كما أنها تســـتضيف بعضا 

من أعـــرق الجامعـــات الخاصة فـــي إفريقيا.

مشاريع العون المباشر التنموية 
و التعليمية في بنين 

تعمل العون المباشـــر في بنيـــن منذ فترة طويلة، 
التنمويـــة،  المشـــاريع  عشـــرات  خلالهـــا  قدمـــت 
ومشـــاريع البنية التحتية من ميـــاه وصحة وتعليم 

ومشـــاريع اجتماعيـــة لفائدة المـــرأة والطفل. 

وقـــد بـــدأت الجمعيـــة اهتمامهـــا بالتعليـــم بـــكل 

بالإنســـان  للنهـــوض  أساســـية  كوســـيلة  أنواعـــه 
الإفريقي عامة، تحت شـــعار )التعليم حق مشروع 
لـــكل طفـــل فـــي إفريقيا( ومـــن الـــدول الإفريقية 
التـــي أقيمت فيها المشـــاريع 
التعليميـــة كانـــت دولـــة بنين، 
فيهـــا  الجمعيـــة  أنشـــأت  إذا 
21 مدرســـة تشـــمل المدارس 
)الروضـــة،  مســـتوياتها:  بـــكل 
المتوســـطة،  الابتدائيـــة، 
يـــدرس فيهـــا أكثـــر  الثانويـــة(، 
أربعـــة آلاف وتســـعمائة  مـــن 
طالبـــا  وعشـــرين  وثمانيـــة 
وطالبـــة، وتتـــوزع جميعها بين 
باســـيلا   – كوتونـــو  مناطـــق: 
– بوبـــي - باراكـــو – كانـــدي – 

دجاكوتومـــى.  – جوغـــو 

وفضـــا عـــن هـــذه المـــدارس 
تقيـــم العـــون المباشـــر جامعة 
جديـــدة فـــي بنيـــن هـــي جامعتهـــا الرابعـــة علـــى 

مســـتوى الـــدول الإفريقيـــة.

https://stringfixer.com/ar/  : المصـــادر 
 Cotonou
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نماذج مشرفة من أيتامنا حققت النجاح في كينيا 
لمـــا كان العلـــم والتعليـــم مـــن الأســـلحة المهمة فـــي الارتقـــاء بالأمم اهتمـــت جمعية العون المباشـــر 
بطـــاب العلـــم بنوعيه الشـــرعي الديني والدنيـــوي المعاصر، عبر الرعايـــة التعليمية القائمـــة على توفير 
فرص للمنح وســـداد الرســـوم الدراســـية، والتكفـــل بنفقات العمليـــة التعليمية للطلاب في الدراســـات 
الجامعيـــة ومـــا فوقها ، وهـــي بذلك إنما تعمل على حفـــظ هوية الطلاب وتنمية وتقوية شـــخصياتهم 
والمحافظـــة علـــى عقيدتهـــم ســـليمة، ليكونوا أعضـــاء صالحين فـــي مجتمعاتهم، حينما يعـــودون إليها 
حامليـــن النجـــاح وآمال تغييرهـــا للأفضل بين الأمم وجاهزيـــن للوقوف أمام كافة المهـــددات والأخطار 
التـــي قـــد تهـــدم أركان تلـــك المجتمعات، أو تزعـــزع كياناتهـــا واســـتقرارها، وفيما يلي نســـتعرض نماذج 

مشـــرفة لأبنائنا فـــي إفريقيا ..

مستشارة وزير الصحة في كينيا .. دكتورة زينب غرا روقا
زينـــب  الطبيبـــة  حيـــاة  رحلـــة  بـــدأت 
غـــرا روقـــا مـــع التغيـــر، عندمـــا قابلها 
الدكتـــور عبدالرحمن الســـميط ـ رحمه 
اللـــه في إحـــدى رحلاتـــه الإغاثية في 
إفريقيـــا، مـــع أمهـــا وأختهـــا حليمـــة، 
إذ كانتـــا يتيمتيـــن، لا تملـــكان قـــوت 
معيشـــيا  كفالتهـــا  فتمـــت  يومهمـــا، 

. وتعليميـــا 

فـــي  دراســـتها  طـــوال  زينـــب  كانـــت 
المرحلـــة الثانويـــة في كينيـــا متفوقة 
دراســـيا، وحائـــزة علـــى المركـــز الأول. 
الشـــهادة  علـــى  حصولهـــا  وبعـــد 

الثانويـــة التحقـــت بكليـــة الطب والجراحة، وبعد التخرج وســـنوات من العمل مـــع الحكومة الكينية فازت 
بمنحـــة دوليـــة للحصـــول علـــى درجـــة الدكتـــوراه.

تعمـــل زينـــب حاليـــا مستشـــارة لوزير الصحـــة في كينيـــا وعضو مجلس أمنـــاء جامعة الأمـــة. ولم تتوقف 
عنـــد ذلـــك، بل قـــادت أختها حليمـــة للالتحـــاق بكلية الطب 
فأصبحـــت هي كذلـــك طبيبة. تعمل حاليا فـــي وزارة الصحة 
الكينيـــة أيضـــا، نائبـــا للمديـــر العام لقســـم الضمـــان الصحي 

فـــي نيروبي.

رمضاني عيسى من يتيم صغير إلى 
محاسب في مكتب الجمعية  

يحكـــي رمضانـــي عيســـى قصتـــه فيقـــول: فقـــدت والـــديْ 
)أمـــي وأبـــي( فـــي عـــام واحـــد بمـــرض الملاريـــا، كنـــت أبلغ 

23 الكوثر - العدد 244

قصص نجاح 



حينهـــا خمـــس ســـنوات، وهنا تغيرت حياتـــي تماما، فقـــد انتقل أخـــي وأختي للعيش فـــي منطقة أخرى 
مـــع عمـــي، وضاع علـــي حلم الالتحاق بالمدرســـة، بســـبب عدم وجود من يســـدد عني رســـومها. ولكن 
فـــي عـــام 1997 بـــدأت حياتـــي فـــي التغير، حيـــث كفلتنـــي جمعية العـــون المباشـــر، معيشـــيا وتعليميا 

ووفـــرت لـــي المـــأوى حيـــث التحقـــت بـــدار ابـــن كثير فـــي مركز الفـــاروق، ولـــم أعد أشـــعر أنـــي وحيدا.

فـــي عام 1999 شـــاركت في مســـابقة القـــرآن الوطنية وحصلت على مركز متقـــدم، وفي 2005 أنهيت 
المرحلـــة الابتدائيـــة بتفـــوق، وتم اختيـــاري من قبل الحكومة لإكمال المتوســـطة في إحـــدى المدارس، 

ولكنـــي رفضت العرض، وقـــررت أن أكمل في مدارس العون المباشـــر.

فـــي عـــام 2011 التحقـــت بإحـــدى الجامعـــات بكفالـــة مـــن العـــون المباشـــر، وتخصصت في المحاســـبة 
والاقتصـــاد، وفـــي عـــام 2015 عرض علي مدير مكتب العون المباشـــر في تنزانيا وظيفة محاســـب في 
مكتـــب الجمعيـــة، وســـعدت كثيرا بهذا العـــرض وخصوصاً أنه من المؤسســـة التي لها فضـــل كبير علي، 

وأكتـــب لكـــم هذه الرســـالة وأنـــا الآن موظف في مكتـــب العون المباشـــر، وأب لطفلة.

شـــكرًا للعـــون المباشـــر والعامليـــن فيهـــا وكافلينـــا وداعمينـــا، ورحـــم اللـــه مؤسســـها د. عبـــد الرحمـــن 
الســـميط وغفـــر له.

محمد عبد الوارث، مساعد 
محاسب في مكتب بنين 

أمـــا محمـــد عبـــد الـــوارث فقـــد التحـــق بعـــد وفـــاة 
مركـــز  فـــي  الأيتـــام  بـــدار  ينايـــر1998  فـــي  والـــده 
الرحمـــة وتـــم قبوله فـــي الصـــف الرابـــع الابتدائي.

يقـــول عبـــد الـــوارث: حصلت علـــى تعليم أساســـي 
قـــوي، وكنـــت متميزا في المدرســـة محبـــاً للتعلم، 
وفي مـــارس 2004 أتممت بنجاح شـــهادة التعليم 
الأساســـي، وفـــي العـــام نفســـه تـــم قبولـــي فـــي 

مدرســـة مركز الرحمـــة الثانويـــة العليا. 

بعـــد حصولـــه علـــى الشـــهادة الثانويـــة، اختـــار دراســـة محاســـبة الأعمـــال كخيـــار يتكـــون من مـــواد مثل 
المحاســـبة الماليـــة، محاســـبة التكاليـــف وإدارة الأعمال والاقتصـــاد، ثم واصل تعليمه فـــي جامعة غانا، 

حيـــث درس بكالوريـــوس العلـــوم تخصـــص المحاســـبة لمـــدة عامين ليحصـــل على دبلوم المحاســـبة.

وفـــي العـــام 2012 حصـــل على منحة دراســـية من جمعية العون المباشـــر ســـاعدته في إتمام دراســـته 
الجامعيـــة، وبعـــد مقابـــات واختبارات كفاءة تم تعيينه مســـاعد محاســـب بجمعية العون المباشـــر في 
عـــام 2013 بدبلـــوم المحاســـبة، وفي يونيو 2015 حصـــل على بكالوريوس العلوم أثناء عمله كمســـاعد 

محاســـب، ومســـتمر بالعمل حتى الآن متميزاً بالدقـــة والأمانة والإخلاص.

يختـــم محمـــد قصتـــه بقولـــه: أشـــكر كل مـــن ســـاعد بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر فـــي تربيتـــي، وأدعو 
للمتبرعيـــن الكـــرام بـــأن يرحمهـــم ويســـكنهم الفـــردوس الأعلـــى مـــن الجنة.
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تعنـــي كلمة الهارامبـــي بالســـواحيلية » التعاون« 
وهـــو تقليـــد قديـــم متأصـــل بعمـــق فـــي ثقافـــة 
الشـــعب الكينـــي، لدرجـــة أنه اتخذ شـــعارا رســـميا 
للأمـــة يظهـــر في علـــم الدولـــة. يمثـــل الهارامبي 
قانونًـــا غيـــر مكتـــوب للكـــرم، وبغـــض النظـــر عـــن 
أو  الجنـــس  أو  العرقيـــة  المجموعـــة  أو  الطبقـــة 
الخلفية الدينية، فهو يعني تقديم يد المســـاعدة 

لأي شـــخص يطلبهـــا.

بشـــكل عـــام، يمكـــن أن يكـــون الهارامبـــي مجـــالا 
حتـــى  أو  العاطفـــي  الدعـــم  أو  التبرعـــات  لجمـــع 
تقديـــم خدمـــة بســـيطة.  فعندمـــا يحتـــاج الفـــرد 
إلـــى المســـاعدة مـــن أجـــل الـــزواج أو التعليـــم أو 
المـــرض أو لتشـــييع جنـــازة أحـــد الأقـــارب، يتصـــل 
بأحـــد أفـــراد الأســـرة الأكبر ســـنًا أو زعيـــم القبيلة. 
ومـــن ثم يدعـــو القائد بعـــد ذلك إلـــى اجتماع مع 
كبـــار الســـن الآخريـــن، وإذا اعتبـــرت القضية مهمة 
المشـــكلة  بمشـــاركة  فســـيقومون  يكفـــي،  بمـــا 
مع أســـرة الفـــرد وأصدقائـــه وزملائه فـــي العمل 
وتنظيـــم »هارامبـــي«. غالبًا ما يســـهم الحاضرون 
العاطفـــي  الدعـــم  أو  الخدمـــات  أو  بالمـــال  فيـــه 

مقابـــل. دون  مـــن  والجســـدي، 

بداية الفكرة
وفقًا للمـــؤرخ نجوجونا نجثي مـــن جامعة نيروبي، 
نشـــأت فكـــرة الهارامبـــي عندمـــا كان الحمالـــون 
الســـواحيليون يريـــدون رفـــع حمـــل ثقيـــل، يهتـــف 
أحدهـــم بأعلـــى صوتـــه: هارامبي، فإنهـــم يرفعون 

هـــذا الحمـــل معًـــا في وقـــت واحد. 

ومع ذلك، وفقًـــا للفولكلور الكيني، وُلد هارامبي 
عندمـــا جلـــب البريطانيون حوالـــي 30 ألف هندي 
إلى مومباســـا في تســـعينيات القرن التاسع عشر 
لبنـــاء خط الســـكك الحديديـــة بين كينيـــا وأوغندا. 
وأثنـــاء عملهـــم جنبًا إلى جنـــب مـــع الكينيين، كان 
الهنـــود يطلبـــون القوة مـــن الله بهتافهـــم: هاير، 
التـــي تعني قـــوة الله العليـــا، وآمبـــي، التي تعني 
القـــوة والطاقـــة والمنعة. وغالبًا مـــا انضم إليهم 
العمال الكينيون، وســـرعان ما أصبـــح هذا الهتاف 
دعـــوة  »أمبـــي«  و  المشـــترك »هايـــر«  الهنـــدي 

كينية فريـــدة للتوحد.

مايـــو  فـــي  شـــهرة وطنيـــة  المصطلـــح  اكتســـب 
1963 عندما أثـــار أول رئيس لكينيا، جومو كينياتا، 
المفهـــوم خـــال خطـــاب النصـــر يـــوم الانتخابات. 
كانـــت كينيا قـــد حصلت للتو على اســـتقلالها عن 
الحكـــم البريطانـــي وكان الكينيـــون حريصيـــن على 

توحيـــد البـــاد وبناء دولـــة جديدة.

)جوموكينياتا أول من تبنى 
الهارامبي رسميا (

هارامبي: قانون الكرم 
الذي يحكم كينيا
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قـــال كينياتا أمام بحر من المشـــجعين المبتهجين: 
»أود أن أقتـــرح اســـتخدام الكلمـــة الســـواحيلية« 
هارامبـــي »للتعبير عـــن الحالة المزاجيـــة التي نريد 
خلقهـــا«. »هـــذا يعنـــي« دعونا نعمـــل جميعًا معًا 

». انهـــض وانطلق! »

وفقًا لباتريك موســـيتي، محاضر فـــي تاريخ العالم 
والحضـــارة في جامعة ســـتراثمور فـــي نيروبي، لم 
تكـــن فكـــرة الهارامبـــي جديـــدة لأن العديـــد مـــن 
الاســـتعمار  قبـــل  فيمـــا  الإفريقيـــة  المجتمعـــات 
الانســـجام  ضمنـــت  فلســـفات  تحكمهـــا  كانـــت 
والتماســـك المجتمعييـــن مـــن خـــال المشـــاركة 

والتعـــاون مـــن أجـــل الصالـــح العام.

ويعتقد موســـيتي أن هارامبي كان عاملًا أساسياً 
فـــي المراحـــل الأولـــى مـــن تطـــور البـــاد. قائـــا: 

»هارامبـــي حشـــد الكينيين«. 

أكثر من مجرد شعار
كان هارامبـــي أكثـــر مـــن مجـــرد شـــعار، فقـــد كان 
يرمـــز إلـــى الوحـــدة الكينيـــة، والأهـــم مـــن ذلـــك، 
المســـتقبل. أثـــار الرئيـــس الكينـــي الثانـــي، دانيـــال 

أراب مـــوي، مـــرارًا وتكـــرارًا هارامبـــي خـــال فتـــرة 
رئاســـته مـــن 1978 إلـــى 2002 لحشـــد الجماهيـــر 
ودفـــع العديـــد مـــن المبـــادرات الطموحـــة علـــى 

مســـتوى الحكومـــة، مثل بنـــاء المـــدارس، وتزويد 
جميـــع أطفال المدارس بالحليـــب المجاني، وزراعة 

الأشـــجار لوقف تـــآكل التربة.

ووفقًـــا لدراســـة أجريـــت عـــام 1988 فـــي جامعة 
نيروبي، ســـاعدت أنشـــطة الهارامبي للمســـاعدة 
الذاتيـــة وجمـــع التبرعـــات التي انتشـــرت من خلال 
الخطـــب والصحـــف المحليـــة علـــى جمـــع أكثر من 
 1988 و   1963 عامـــي  بيـــن  دولار  مليـــون   55
الحركـــة  أهميـــة  مـــدى  الرقـــم  هـــذا  ويوضـــح   «

وفعاليتهـــا فـــي تحســـين حيـــاة الكينييـــن«.

ونظـــرًا لأن كينيـــا كانت علـــى أعتاب الاســـتقلال، 
أراد وزيـــر التخطيـــط الاقتصـــادي والتنميـــة، تـــوم 
مبويـــا، أن يكـــون المزيـــد مـــن أعضـــاء حكومتهـــا 
الجديـــدة مســـتعدين بشـــكل كافٍ لحكـــم ما بعد 
الاســـتعمار. لـــذا من عـــام 1959 إلى عـــام 1963، 
عمـــل جنبًـــا إلى جنب مـــع الرئيـــس الأمريكي جون 
كينيـــدي وناشـــط الحقـــوق المدنيـــة مارتـــن لوثـــر 
كينـــج لنقـــل روح هارامبـــي إلـــى الخـــارج، وإنشـــاء 
برنامـــج كينيـــدي للطيـــران: سلســـلة مـــن المنـــح 
التعليميـــة لألمـــع العقـــول الكينيـــة فـــي الكليات 

الأمريكيـــة. 

عـــودة  هـــي  الفكـــرة  كانـــت 
المستفيدين إلى كينيا للمساعدة 
الأمـــة  مســـتقبل  دفـــع  فـــي 
الكينييـــن.  لجميـــع  الجميـــل  ورد 
الأكثـــر  المســـتفيدين  بيـــن  ومـــن 
شـــهرة، الحائـــزة علـــى جائـــزة نوبل 
الاجتماعيـــة  والناشـــطة  للســـام 
والبيئيـــة وانجـــاري ماثـــاي، وكبيـــر 
بـــاراك  الحكومييـــن  الاقتصادييـــن 
أوبامـــا الأب، والـــد الرئيـــس بـــاراك 
أوبامـــا. ولـــولا روح هارامبـــي التي 
أخـــذت أوبامـــا مـــن قريـــة كوجيلـــو الكينيـــة إلـــى 
جامعـــة هـــاواي، لمـــا كان للولايـــات المتحدة أول 

أســـود. رئيـــس 

الكوثر - العدد 26244

عادات وتقاليد



الهارامبي والفساد
ومـــع ذلـــك، فإن ما بـــدا كطريقـــة إيثاريـــة لتوحيد 
طلـــب  حيـــث  الفســـاد،  ولّـــد  مـــا  غالبًـــا  الأمـــة 
المســـؤولون الحكوميون أحيانًـــا التبرعات من أجل 

مآربهـــم الخاصـــة. 

ونتيجـــة لذلك، تم تمرير مشـــروع قانـــون في عام 
2003 يمنـــع الموظفين العمومييـــن من التماس 

الهارامبـــي أو إجراءه.

اليـــوم، أحـــد الأمثلـــة الأكثـــر شـــيوعًا علـــى عمـــل 
الهارامبـــي يتـــم مـــن خـــال مجموعـــات تســـمى 
تجمـــع  تعاونيـــة  جمعيـــات  وهـــي  شـــاماس، 
المدخـــرات والاســـتثمارات غالبًا ما يتم تشـــكيلها 
مـــن قبـــل أفـــراد الأســـرة أو الأصدقـــاء أو زمـــاء 
العمـــل وتســـتخدم أموالهـــا في شـــتى المجالات 
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن أكثـــر مـــن 65 بالمائـــة 
مـــن الكينييـــن يشـــاركون فيمـــا لا يقـــل عـــن ثلاثة 
مليـــون شـــاماس  إلـــى  بــــ 300،000  يقـــدر  ممـــا 
فـــي البـــاد، وتبلـــغ قيمـــة مجموعـــات المدخرات 
الصغيـــرة هـــذه 368 تريليـــون شـــلن كينـــي )2.64 

مليـــار جنيـــه اســـترليني(,

يجتمـــع النـــاس لجمـــع الأمـــوال؛ وهـــو المعروف 
عبـــد  وأوضـــح  )مســـاهمة(،   mchango باســـم 

القـــادر كوريـــوا، المســـؤول الثقافـــي الأول فـــي 
المســـاهمات  هـــذه  أن  والتـــراث  الثقافـــة  وزارة 
تســـتخدم فـــي أهـــم جوانب الحيـــاة مثـــل التعليم 

والصحـــة والحفـــاظ علـــى البيئـــة«.

ويقـــول عن تجربته، وهـــو ينتمي لقبيلـــة الرنديلي 
الرعويـــة فـــي شـــمال كينيـــا، أنـــه مـــن أجـــل دفـــع 
تكاليـــف شـــهادته الجامعية، جمع 
رجال قبيلته الأموال لإرســـاله إلى 
الجامعة الكاثوليكيـــة في نيروبي.

ســـاعد شـــاماس فـــي دفـــع كينيا 
إلـــى التباهـــي بأكبـــر اقتصـــاد فـــي 
شـــرق إفريقيـــا، الأمـــر الـــذي أدى 
الشـــركات  جـــذب  إلـــى  بـــدوره 
الأجنبيـــة والمغتربيـــن. ومن المثير 
للاهتمـــام، أن هارامبـــي قـــد قـــاد 
كينيـــا أيضًـــا إلـــى التباهـــي بميـــزة 
أخـــرى قـــد يجدهـــا الزائـــرون أكثـــر 
جاذبيـــة أســـرع إنترنـــت في شـــرق 
التـــي  العقـــود  ففـــي  إفريقيـــا. 
أعقبت قيـــام الرئيس موي ببنـــاء آلاف المدارس، 
الســـرعة  عالـــي  الإنترنـــت  فـــي  كينيـــا  اســـتثمرت 
لتعزيز مهمتهـــا المتمثلة في الارتقـــاء بالبلاد من 

خـــال تحســـين تعليـــم مواطنيهـــا.

تـــم إجـــراء الهارامبـــي تاريخيًـــا مـــن خـــال الأحداث 
الشـــخصية، ولكـــن منـــذ  Covid-19، يتـــم جمـــع 

التبرعـــات عبـــر الإنترنـــت. 

المصدر : بي بي سي ترافيل
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والحطب أو الاحتياجـــات المنزلية الأخرى. وتعاني 
المـــرأة في القطـــاع الزراعـــي المدفـــوع الأجر من 
تدنـــي الأجـــور، وعـــدم تمكينهـــا من حيـــازة الأرض 

وانعـــدام مصـــادر الدعـــم المالـــي لها.

تضامن ضد العدوان
لا تختلـــف طـــرق تضامـــن النســـاء مـــع بعضهـــن 
البعـــض فـــي دول إفريقية عـــدة كثيـــراً عما تقوم 
بـــه »جماعـــة الأندلـــو فـــي الكاميـــرون، إذ تقـــوم 
نســـاء العشـــيرة بفرض عقوبات ضـــد الرجال الذين 
يرتكبـــون عنفـــاً ضد النســـاء، فـــإذا تعرضـــت المرأة 
النســـاء  فتـــردد  معينـــة،  صيحـــات  تطلـــق  لضـــرر 
شـــيء  كل  ويتركـــن  وراءهـــا،  ذاتهـــا  الصيحـــات 
فـــي  ويبـــدأن  جســـراً،  ويشـــكلن  إليهـــا،  ويذهبـــن 
الغنـــاء والرقـــص. وفى يوم العقاب تلبس النســـاء 
ملابـــس الرجـــال ويمســـحن وجوههـــن ويغطيـــن 
أجســـادهن بـــورق الشـــجر، ويســـرن فـــي تظاهـــرة 
إلى منـــزل المعتـــدي ويقذفنـــه بأنواع مـــن الثمار 

العطنـــة«.

وهنـــاك »جمعيـــة الســـاندي« فـــي غـــرب إفريقيا 

»بدايـــة يوضـــح هـــذا المقـــال صعوبة الحيـــاة التي 
تواجههـــا المـــرأة الإفريقيـــة بســـبب الحاجـــة إلـــى 
مصـــدر للدخـــل لإعالـــة أســـرتها إذا كانـــت أرملـــة 
أو مطلقـــة، أو تســـاعد زوجهـــا، بمـــا يتوافـــق مـــع 
العـــادات الإفريقيـــة، بالرغـــم مـــن أن ديننـــا يحـــث 
المـــرأة علـــى أن تقـــر فـــي بيتهـــا لرعايـــة أســـرتها، 

ولكنـــه الواقـــع فـــي إفريقيـــا«

تشـــكل المـــرأة مـــا نســـبته أكثـــر مـــن النصـــف في 
تعـــداد الســـكان في قـــارة إفريقيا، بحســـب البنك 
الدولي، إلا أنها تعاني تدني المســـتوى التعليمي 
والصحـــي والاقتصـــادي، وفوق ذلك هي الأشـــد 

تحمـــاً للأعباء والأعمال الشـــاقة.

الإفريقيـــة  الـــدول  أغلـــب  فـــي  الأســـر  تعتمـــد 
بخاصـــة جنوب الصحـــراء، وفـــي المناطـــق الريفية 
والمهمشـــة بشـــكل خـــاص على عمـــل المرأة في 
مهـــن شـــاقة، فالنســـاء فـــي مناطـــق عدة ســـواء 
كـــن فـــي إقليـــم دارفـــور فـــي الســـودان أو ولاية 
بورنـــو فـــي نيجيريـــا، أو بوصاصـــو فـــي الصومـــال 
وغيرهـــا من المـــدن والأريـــاف الإفريقيـــة، يتنقلن 
للعمـــل فـــي المـــزارع أو للبحث عن الغـــذاء والماء 

في أطرف 
طريقة تضامن .. 
إذا صرخت المرأة 

صرخت معها 
باقي النساء

لماذا العمل الشاق 
هو قدر المرأة 

الإفريقية؟

الكوثر - العدد 28244

دراسة



خصوصـــاً في ســـيراليون، وســـاحل العـــاج، وغينيا، 
وليبيريـــا، وفيهـــا تقوم النســـاء بالتضامـــن بطريقة 

مشـــابهة تكون الســـلطة فيهـــا لكبيرات الســـن.

تحيز واضح
بالرغـــم مـــن اضطـــرار المـــرأة الإفريقيـــة للعمـــل، 
إلا إنهـــا ظلـــت تعانـــي على مـــدى عقـــود العيش 
تحـــت وضع اقتصـــادي واجتماعي لا يتناســـب مع 

إســـهامها فـــي الاقتصاد المعيشـــي. 

فعـــادة مـــا يُنظـــر إلـــى عملهـــا فـــي القطـــاع غيـــر 
المنظـــم مثل المـــزارع وتربيـــة الحيوانـــات والرعي 
لدورهـــا  امتـــداد  أنـــه  علـــى  اليدويـــة  والحـــرف 
الفطـــري الإنجابـــي والتقليدي في رعاية الأســـرة، 
ولـــم يحرمهـــا ذلك من الأجـــر فقط، وإنمـــا حرمها 
مـــن إدماج هـــذا العمل فـــي الناتـــج القومي، لأن 
معظـــم الأعمـــال التـــي تقـــوم بهـــا النســـاء غيـــر 
مدونـــة في الإحصـــاءات الرســـمية، وخلط لعملها 
المأجـــور بواجباتهـــا تجاه أســـرتها، فلهـــا دور مهم 
فـــي إنتاج ســـلع مثـــل القطـــن والشـــاي والقهوة 
والـــكاكاو. إضافـــةً إلـــى ذلـــك هنـــاك قطـــاع كبير 
لعمـــل المرأة غير الرســـمي في المهن الهامشـــية 
أو التجـــارة الصغيـــرة، فضـــا عـــن العمـــل خادمات 
فـــي البيـــوت، بعـــد انتقالهن إلـــى المدن، بســـبب 
عـــدم توفر مصادر للدخل للصـــرف على أطفالهن.

تأنيث الفقر
يؤثـــر عـــدد مـــن العوامـــل علـــى 
العامـــل  ومنهـــا  المـــرأة،  عمـــل 
فـــي  الجفـــاف  مثـــل  البيئـــي 
مناطق الزراعة والرعي، خصوصاً 
التـــي لا  القبائـــل  إلـــى  بالنســـبة 
تتقـــن أي نشـــاط اقتصـــادي آخر 
ومـــن  النشـــاطين.  هذيـــن  غيـــر 
تعـــرض  أيضـــاً  البيئيـــة  العوامـــل 
المـــرأة للتلوث في مكان العمل 
مثـــل عامـــات المصانـــع، حيـــث 

يقبعـــن فـــي أدنـــى مســـتوى وظيفـــي كعاملات 
نتاج. إ

أمـــا العوامـــل الديموغرافيـــة التي تؤثـــر في عمل 
المـــرأة فمنها الخصوبـــة، وبما أن رعايـــة الطفولة 
ترتبـــط ارتباطاً مباشـــراً بالمرأة، فـــإن حالات الحمل 
وعـــدد الأطفـــال تؤثـــر فـــي إيجـــاد المـــرأة فرصـــة 

عمـــل أو الاســـتمرار فـــي عملها.

أغلـــب أصحاب العمـــل لا يتحملون تبعات توظيف 
المـــرأة مـــن زواج وحمـــل وولادة. ونظـــراً لارتفـــاع 
معـــدلات الخصوبـــة فـــي الـــدول الإفريقيـــة، فإن 
اختيـــار النســـاء خصوصـــاً اللواتـــي لـــم يحصلن على 
مســـتوى تعليمـــي معيـــن، للمهن اليدويـــة تكون 
حتـــى لا  الرســـمي  غيـــر  القطـــاع  فـــي  محصـــورة 
رعايـــة  فـــي  مســـؤولياتهن  يعيـــق  بمـــا  يتقيـــدن 

لهن. أطفا

 وهناك أيضاً من العوامـــل الديموغرافية، الهجرة 
وعـــدم  والصراعـــات  الحـــروب  بســـبب  والنـــزوح 
الاســـتقرار في أغلب الـــدول الإفريقيـــة، كما تؤثر 
هجـــرة الذكـــور علـــى عمل المـــرأة بدخولهـــا مجال 

الشـــاقة. الأعمال 

ونتـــج مـــن هـــذا الوضع ما عُـــرف بظاهـــرة »تأنيث 
التـــي  الظاهـــرة  الفقـــر«، وهـــو مصطلـــح يصـــف 
تمثـــل المرأة نســـبة غير متكافئة مـــن الفقراء في 

العالم.
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ويصفـــه صنـــدوق الأمم المتحـــدة الإنمائي للمـــرأة بأنه »عبء الفقـــر الذي تتحمله النســـاء، بخاصة في 
البلـــدان الناميـــة«. وتعكســـها صور انتشـــار فقـــر الدخل حســـب النوع الاجتماعـــي في الـــدول الإفريقية، 
وآثـــار الفجـــوة المتســـعة بين الجنســـين، خصوصـــاً إذا كانت المرأة هـــي عائل الأســـرة أو تعمل في مهن 

تدفـــع لهـــا أقل مما تدفـــع للرجل.

»طوبة لهن«
معانـــاة النســـاء الإفريقيـــات جســـدها أخيـــراً الفيلـــم الســـوداني »طوبة لهـــن« الذي عُرض فـــي مهرجان 

مدينـــة الأقصـــر للســـينما الإفريقيـــة في الثامـــن من مـــارس الماضي.

والفيلـــم مأخـــوذ مـــن قصـــة واقعية مســـرحها أحد مخيمـــات النزوح في إقليـــم دارفور، حيـــث تم تصوير 
نســـاء دفعتهـــن ظروفهـــن للعمـــل في صناعـــة طوب البنـــاء الأحمـــر، وما يعانينـــه من مشـــقة ومخاطر 
جســـدية ونفســـية وبيئية بتعرضهن للهب النـــار المتصاعد من داخل »قمائن« حـــرق الطوب )الطابوق(.

وهـــذه القصـــة هي أحد نماذج العمل القاســـي للمرأة الإفريقية، خصوصاً في مناطـــق الحروب، وعندما 
تضطـــر المـــرأة لعمـــل مثل هذا، وســـط اضطرابـــات أمنية وظـــروف اقتصادية ســـيئة وفـــي مخيم يأوي 
عشـــرات الآلاف مـــن النازحيـــن أغلبهـــم من النســـاء والأطفال، تكـــون الحيرة فـــي، هل الحبكـــة الدرامية 

أشـــد مرارة من الواقـــع أم العكس؟ 
المصدر : الأندبندنت
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»بودا بودا«.. تغير ثقافة 
نقل الركاب في إفريقيا

- كمبالا - سكاي نيوز عربية

أكثـــر مـــا يلفـــت انتبـــاه الزائـــر 
الجديـــد لمـــدن إفريقيـــة مثل 
العاصمـــة الأوغنديـــة كمبالا 
أو الكينيـــة نيروبـــي أو مدينة 
كانـــو النيجيريـــة أو غيرها من 
وغـــرب  شـــرق  بلـــدان  مـــدن 
الاصطفـــاف  هـــو  إفريقيـــا، 
الناريـــة  للدراجـــات  الكثيـــف 
والأماكـــن  المواقـــف  فـــي 
العامـــة وحتى أمـــام الفنادق 
بالنســـبة  لكـــن  الراقيـــة؛ 
طبيعـــي  أمـــر  هـــو  للســـكان 
الناريـــة  الدراجـــات  إذ تشـــكل 
»بودا بـــودا« 70 بالمائة من 
وســـائل نقـــل الـــركاب وتعتبر 

والأســـرع. الأرخـــص  الأجـــرة  وســـيلة 

ويعـــود ســـبب إطلاق تســـمية »بودا بـــودا« على 
الدراجـــات الناريـــة، التـــي تعمـــل فـــي مجـــال نقـــل 
الـــركاب، إلى بداية ظهورها في ســـبعينيات القرن 
الماضـــي، حيـــث كان أصحـــاب الدراجـــات ينـــادون 
الحـــدود  أي  بـــوردا«  »بـــوردا  المســـافرين  علـــى 
الحـــدود. ومنذ ذلك الوقت اســـتخدمت الدراجات 
النارية كوســـيلة لتهريب المســـافرين مـــن بلد إلى 

آخـــر دون الحاجـــة للمـــرور عبـــر النقـــاط الحدودية.

انتشار واسع 
ومع اســـتمرار النمـــو الســـكاني والاقتصادي في 
وتنامـــي  إفريقيـــا  وغـــرب  شـــرق  بلـــدان  معظـــم 
الحاجة إلى الســـرعة والكفـــاءة في النقل والحاجة 
لزيـــادة الدخل؛ انتشـــر اســـتخدام الدراجـــات النارية 
لنقـــل الـــركاب داخـــل المـــدن، لكن رغمـــا عن ذلك 
لـــم يتغيـــر اســـم البـــودا البـــودا وأصبح شـــائعا بين 

المســـتخدمين لوســـيلة النقل تلك التـــي يفضلها 
الفقـــراء وحتى متوســـطي الدخل على التاكســـي 
أو الحافلـــة. ويقـــول عاموس قايـــد، وهو مواطن 
أوغنـــدي يبلغ من العمر 75 عاما من بلدة بوســـيا 
نيـــوز  الحدوديـــة، فـــي حديثـــه لموقـــع »ســـكاي 

عربيـــة«: »كان الناس ينـــادون الـــركاب بالإنجليزية 
-بـــوردا بـــوردا-أي إلـــى الحـــدود؛ ومـــن هنـــا أتـــت 
التســـمية. وإضافـــة إلـــى نقـــل الـــركاب تســـتخدم 
تهريـــب  فـــي  واســـع  بشـــكل  الناريـــة  الدراجـــات 
البضائع والســـلع عبـــر الحدود دون المـــرور بنقاط 

الجمارك«.

مربحـــة  نقـــل  وســـيلة  الناريـــة  الدراجـــات  وتعتبـــر 
البلـــدان  فـــي  الشـــباب  مـــن  للكثيـــر  بالنســـبة 
الإفريقية وأســـهمت بشـــكل واســـع فـــي تقليص 

البطالـــة. معـــدلات 

ويبـــدي الشـــاب إيـــدي، الـــذي يعمـــل أكثـــر مـــن 
12 ســـاعة يوميـــا فـــي نقـــل الـــركاب بيـــن أحيـــاء 
ومناطـــق العاصمـــة الكينيـــة نيروبـــي، رضـــاه عـــن 
الدخـــل اليومـــي الـــذي تـــدره لـــه دراجتـــه؛ ويقول 
لموقـــع »ســـكاي نيوز عربيـــة«: »أبـــدأ عملي عند 
السادســـة صباحا وأنقل العمـــال والموظفين إلى 
أماكـــن عملهـــم مقابل أجرة للفـــرد تقل عن نصف 
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دولار، لكـــن فـــي نهايـــة الأمـــر تكـــون المحصلـــة 
كبيرة لأن المســـافة التي تقطعهـــا الدراجة النارية 
فـــي 15 دقيقة تحتاج ســـيارات الأجـــرة ضعفها أو 
أكثـــر بســـبب ازدحام الطـــرق والإشـــارات المرورية 
وعـــدم قدرتهـــا علـــى أخـــذ طـــرق بديلـــة ضيقة أو 

وعرة«.

وبســـبب انتشـــار اســـتخدام الدراجـــات الناريـــة في 
النقـــل العام؛ تنتعش مبيعات الشـــركات العالمية 
وخصوصـــا  الدراجـــات  لتلـــك  المنتجـــة  الكبـــرى 
الشـــركات اليابانيـــة والكورية والصينيـــة والهندية. 
وأصبـــح قطـــاع النقـــل عبـــر الدراجـــات الناريـــة من 
القطاعـــات المربحـــة لشـــركات التأمين وشـــركات 
قطـــع الغيـــار والزيـــوت والوقـــود وحتى شـــركات 

لزينة. ا

تهديد بيئي 
فـــي المقابـــل، يقـــول مختصـــون إن الاســـتخدام 
الكثيـــف للدراجـــات الناريـــة داخـــل المـــدن بشـــكل 
بيئيـــا حقيقيـــا بســـبب كثـــرة الانبعاثـــات  تهديـــدا 
الكربونيـــة. كمـــا يعتبر مهـــددا للتنميـــة الريفية، إذ 
جـــذب الدخـــل العالي نســـبيا في القطـــاع العديد 
مـــن شـــباب الريـــف، الذيـــن كانـــوا يعملـــون فـــي 
الزراعـــة والمهـــن الإنتاجيـــة الأخـــرى، إلـــى الهجرة 

إلـــى المـــدن والعمـــل كســـائقي دراجـــات أجـــرة.

وتســـجل أوغنـــدا مـــا يصـــل لنحـــو 35 ألـــف حادث 
مـــروري لدراجـــات ناريـــة ســـنويا، وفقا لمـــا يُظهره 
التقريـــر الســـنوي للجريمة والمرور لقوة الشـــرطة 
الأوغنديـــة للعـــام 2019. ويقول مســـؤولون في 
العاصمـــة  فـــي  المرجعـــي  مولاغـــو  مستشـــفى 
فـــي  المصابيـــن  أغلـــب  إن  كمبـــالا  الأوغنديـــة 
حـــوادث مرورية هـــم مـــن ركاب الدراجـــات النارية.

لكـــن وعلـــى الرغـــم مـــن العقبـــات والمحـــاولات 
البرلمـــان  أعضـــاء  بعـــض  قبـــل  مـــن  المســـتمرة 
الأوغندي لتمرير تشـــريع يمنع استخدام الدراجات 
الناريـــة فـــي نقـــل الـــركاب بالأجـــرة داخـــل المدن، 
إلا أن القطـــاع يمضـــي فـــي النمـــو ويســـتفيد من 

التطبيقـــات الرقميـــة الحديثـــة فـــي مجـــال النقل.

أعمـــال  انتعشـــت  الأخيـــرة،  الســـنوات  وخـــال 
الشـــركات التقنيـــة التـــي تســـتثمر فـــي تطبيقـــات 
النقـــل عبـــر الدراجـــات الناريـــة. ودخلـــت شـــركات 
عملاقـــة مثـــل »أوبـــر« للاســـتفادة مـــن الإقبـــال 
الشـــعبي الكبيـــر على اســـتخدام الدراجـــات النارية 
كوســـيلة نقل مفضلة. ويشـــير ديريك كاتوشابي، 
مســـؤول العلاقـــات العامـــة فـــي »ســـيف بودا« 
وهـــي أكبـــر شـــركة تعمـــل فـــي مجـــال تطبيقـــات 
النقـــل عبـــر الدراجات الناريـــة، إلى المزايـــا العديدة 
التـــي توفرها التطبيقـــات لمســـتخدمي الدراجات 
يتضمـــن  حيـــث  الأمـــان  رأســـها  وعلـــى  الناريـــة 
التطبيـــق اســـم ســـائق دراجـــة الأجـــرة وعناوينـــه 
احتمـــالات  مـــن  يقلـــل  ممـــا  هواتفـــه،  وأرقـــام 
الجريمة. ويقول كاتوشـــابي لموقع »ســـكاي نيوز 
عربيـــة« إن شـــركته تختار الســـائقين الذيـــن تعمل 
معهـــم بعنايـــة شـــديدة وتقـــوم بتدريبهـــم فـــي 

أكاديميـــة متخصصـــة قبـــل اعتمادهـــم.
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أرض الأساطير وحكايات 
الأبقار ... السجن لخروف قتل 

امرأة في جنوب السودان
قضـــت محكمـــة عرفيـــة فـــي مقاطعـــة رومبيـــك 
الشـــرقية بولايـــة البحيـــرات في جنوب الســـودان 
بغرامـــة علـــى مالـــك خـــروف نطـــح امـــرأة تدعـــى 
إثـــر  أضيـــو شـــابينق )45 عامـــاً(، فلقيـــت حتفهـــا 
علـــى  القبـــض  الشـــرطة  ألقـــت  أن  وبعـــد  ذلـــك، 
الخـــروف، أحيلـــت القضيـــة إلـــى محكمـــة عرفيـــة 
فـــي المقاطعـــة للنظر، وتمـــت تســـوية الأمر بين 

صاحـــب الخـــروف وأســـرة المتوفـــاة.

ويعلـــق الصحافـــي مايـــكل كريســـتوفر، مـــن دولة 
جنوب الســـودان على الخبر الذي تناقلته وســـائل 
فـــي  الأهليـــة  »الإدارة  بـــأن  المحليـــة،  الإعـــام 
الجنـــوب اهتمـــت بقضيـــة قتـــل الخـــروف للمـــرأة، 
تهتـــم  عـــادة  وهـــي  المشـــكلة،  بحـــل  واهتمـــت 
بقضايـــا الاقتتـــال بـــكل أشـــكاله، والنزاعـــات بيـــن 
القبائـــل، وســـرقة الأبقـــار، بالكيفيـــة نفســـها التي 
جـــرى بهـــا الحكـــم علـــى الخـــروف«، وأضـــاف أن 
»صاحـــب الخـــروف تعهـــد بتقديـــم خمـــس بقرات 
بحســـب  المتوفـــاة،  لأســـرة  الـــدم  عـــن  تعويضـــاً 
اتفـــاق الطرفيـــن الذي أيدتـــه المحكمـــة العرفية، 
كمـــا أمـــرت المالـــك بدفـــع غرامـــة بقـــرة واحـــدة 

للمحكمـــة«.

وأضـــاف الصحافـــي أنه »وفقـــاً للقوانيـــن العرفية 
فـــي ولايـــة البحيـــرات، يتم منـــح أي حيـــوان أليف 
قتـــل شـــخصاً كتعويض لأســـرة المتوفـــى«، وذكر 
أن »الحكـــم أيده جيري ريموندو، القاضي الســـابق 
للســـلطة  التابعـــة  الاســـتئناف  محكمـــة  فـــي 
القضائيـــة لدولة الجنوب«، وأوضـــح أن »الخطوة 
كانت ضروريـــة لإجبار مالك الخـــروف على المثول 
تـــم  الحكـــم  إصـــدار  وبعـــد  القضيـــة«،  لتســـوية 
الإبقـــاء علـــى الخـــروف فـــي حجـــز الشـــرطة لمدة 
أســـبوعين حتى يتمكـــن المالك من دفـــع الغرامة 

. لمستحقة ا

أسلوب حياة ورأسمال اجتماعي
يُعد امتلاك الماشـــية وتربيتهـــا رأس المال الأهم 
بيـــن القبائـــل، إذ تمثل الماشـــية فـــي دولة جنوب 
واجتماعـــاً،  اقتصاديـــاً  كبيـــرة  أهميـــة  الســـودان 
وتمتلـــك البـــاد أكثـــر مـــن 30 مليـــون رأس مـــن 
تحتـــل  يجعلهـــا  مـــا  والماعـــز،  والأغنـــام  الأبقـــار 
مرتبـــة متقدمة فـــي إنتـــاج الثـــروة الحيوانية على 
مســـتوى القارة الإفريقية، وهـــو أكثر من ضعفي 
عـــدد الســـكان البالـــغ 11 مليون نســـمة، بحســـب 

تقديـــرات الأمـــم المتحـــدة لعـــام 2020 . 

ويناضـــل الجنوبيـــون مـــن أجـــل الحفـــاظ على هذه 
الثـــروة علـــى الرغـــم مـــن الصراعـــات المتواصلـــة 
إذ  والتهجيـــر،  والنـــزوح  الجفـــاف  وظـــروف 
اســـتهدفت هـــي أيضاً بالإغارة، فضلًا عن تفشـــي 

المطيـــرة. المناطـــق  فـــي  خصوصـــاً  الأمـــراض، 

الســـودان  جنـــوب  فـــي  الحيـــاة  أســـلوب  يعتمـــد 
علـــى رعـــي قطعـــان الماشـــية، خصوصـــاً الأبقـــار 
التـــي تتنوع فصائلهـــا، ومنها فصيلة أبقار تشـــتهر 
»مواشـــي  باســـم  وتعـــرف  الضخمـــة،  بقرونهـــا 
الملـــوك«، وتصـــل أســـعارها إلى نحـــو 500 دولار 
للـــرأس، وتُعـــد الماشـــية مصـــدراً للثـــروة والجـــاه، 
ونـــادراً مـــا تذبـــح، بـــل يُعتمـــد عليها فـــي الإهداء 
وكعنصـــر  عزيـــز،  شـــخص  إلـــى  أو  القـــوم  لعليـــة 
أساســـي فـــي الـــزواج، إذ تقدم الأبقـــار عند قبائل 
مثـــل الدينـــكا والنوير والشـــلك مهـــراً، ويصل في 
بعـــض الأحيـــان إلى 600 بقـــرة، بينما يقـــدم الفرد 
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العـــادي المقـــدم على الـــزواج لأهل العـــروس ما 
يتـــراوح بيـــن 50 و300 بقرة. وهنـــاك قبائل أخرى 
مثـــل المنـــداري يقـــدم المهـــر فيهـــا مـــن الأغنام 

والماعز.

ميراث الأبقار

وأوضـــح الباحـــث الأنثروبولوجـــي مبـــارك حتـــة، أن 
الماشـــية تمثـــل أهميـــة كبيـــرة عنـــد قبائـــل دولة 
والشـــلك  الدينـــكا  خصوصـــاً  الســـودان،  جنـــوب 
والنويـــر، ويذهـــب الشـــلك بعيـــداً فـــي تقديـــس 
الأبقـــار«. وذكـــر أن »هنـــاك كثيـــراً مـــن العـــادات 
)الســـيئة( مثل ما يعرف بكســـر بيـــت، وهو دخول 
الرجـــل إلـــى منـــزل أســـرة ما بغـــرض اختيار شـــريكة 
حياتـــه، حيـــث يقضـــي معهـــا أيامـــاً، فـــإذا حملـــت 
وأنجبت ولـــم يتزوجها، يدفع تعويضاً لها بحســـب 

مـــا يملكـــه من ماشـــية«.
ومن العادات )الســـيئة( أيضـــا ولكنها مقبولة في 
أعرافهـــم، أنـــه إذا توفـــى الـــزوج فإن الابـــن يتزوج 
زوجـــة أبيـــه وينســـب مـــا ينجبـــه مـــن أطفـــال إلى 
والـــده للمحافظة علـــى ثروتهم من الأبقـــار، وإذا 
توفيـــت زوجـــة أحدهـــم، يقـــام فـــي الليلـــة الثالثة 
احتفال تشـــرب فيه الخمور وتطفـــأ الأنوار، ويتخذ 
كل شـــخص خليلـــة، فـــإذا أنجبت ينســـب المولود 
إلـــى زوج المتوفـــاة الـــذي أقيـــم عنـــده الاحتفال، 

تعويضـــاً لـــه، ويرث معه ماشـــيته«.
وأوضـــح حتـــة أن »الماشـــية في جنوب الســـودان 
تتميـــز بأشـــكال مختلفـــة عـــن الشـــمال، فالماعـــز 

والأغنـــام صغيـــرة الحجـــم لعيشـــها فـــي منطقـــة 
طويلـــة  بقـــرون  الأبقـــار  تمتـــاز  بينمـــا  الســـافانا، 
لاســـتعمالها في الدفاع عن نفسها ضد الوحوش 
الغابـــات  مناطـــق  فـــي  ســـيرها  أثنـــاء  والكواســـر 
والأشـــجار الكثيفة«. وأضـــاف، »الأبقار لا تباع، بل 
يحتفـــظ بها للتفاخر والتباهـــي والعز، بينما يأكلون 
لحوم الأغنام والدواجن والأســـماك. ويســـتعمل 
بـــول الأبقـــار لتلوين الشـــعر للتباهي بأن الشـــخص 
يملـــك أبقـــاراً كثيـــرة، أو أنـــه ابن ســـاطين، أو من 

القوم«. عليـــة 
لغة الماشية

وأكد الباحـــث أن قبائل »جنوب الســـودان« تتواصل 
مع ماشـــيتها كل بلغتـــه في اســـتدعائها أو تنبيهها 
أو أمرهـــا بـــأي شـــيء، ويقول: شـــهدت أحـــد الرعاة 
ينـــادي بقرتـــه للحليـــب فتأخرت، وعـــرف أنهـــا تُرضع 
طفلهـــا، وعندمـــا جـــاءت متباطئـــة قـــام بتوبيخهـــا 
فطأطـــأت رأســـها خجـــاً«. وأضـــاف أنـــه »إذا نـــادى 
الراعـــي يســـبق العجـــل أمـــه لينبـــئ الراعي بـــأن أمه 

قادمـــة بالنظـــر إلـــى بـــطء حركتها«.
عمومـــاً  »للماشـــية  حتـــة،  قـــال  مشـــاهداته  ومـــن 
عندمـــا  معينـــة  مشـــي  طريقـــة  خصوصـــاً  والأبقـــار 
تكـــون ضمـــن القطيـــع، إذ تتحـــرك بطريقـــة أشـــبه 
بالعســـكرية، وعندمـــا تكون في رحلتهـــا من الجنوب 
إلـــى الشـــمال تكـــون هاربـــة مـــن نـــوع مـــن الذبـــاب 
ينتشـــر فـــي المناطـــق المطيـــرة اســـمه »أم بنـــغ«، 
ولديه إبر حادة يغرســـها في جســـد الأبقار، وتســـلك 
الأبقـــار الهاربـــة طريقاً اســـمه )الدوداب(، وتســـتريح 
فـــي أماكن تســـمى )المخارف( وهـــي منطقة غنية 

بالحشـــائش وغيـــر مملوكـــة لأحـــد«.
وتابـــع: يمتاز رعـــاة الأغنـــام بالحكمة والصبر ويســـير 
الراعـــي فـــي مقدمـــة القطيع، أمـــا في حـــال الأبقار 
فالراعـــي يكـــون ســـريع الغضب ويســـتجيب بســـرعة 
عصـــا  ويســـتعمل  المـــراس،  وصعـــب  للاســـتفزاز 
غليظـــة ولا يتوانـــى عـــن الضـــرب بهـــا عنـــد الغضب، 
ولـــكل قطيـــع راعيان من الأمـــام والخلـــف، وعندما 
ينتهـــي الموســـم يذهبـــا لممارســـة المصارعـــة فـــي 

النوبة«. جبـــال 
المصدر : الأندبندنت 
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الحياة 
تحت ظلال 

البركان 
النائم في 

الكونغو

ثار بـــركان جبـــل نيراغونغو في جمهوريـــة الكونغو 
الماضـــي  العـــام  مـــن  مايـــو  فـــي  الديمقراطيـــة 
2021 ، وتســـبب فـــي نـــزوح أكثـــر مـــن 360 ألـــف 
شـــخص مـــن جميع أنحـــاء غوما لكن المســـاعدات 
جفـــت والآن يتعيـــن عليهـــم أن يعولـــوا أنفســـهم 

بأنفســـهم إلـــى حـــد كبير.

لقـــد مـــات مـــا لا يقـــل عـــن 30 شـــخصًا وفقـــد 
20،000 شـــخص منازلهـــم ومزارعهـــم، ورداً على 
ذلـــك، أقامـــت الحكومـــة خمســـة مخيمـــات فـــي 
المـــدارس القريبـــة للنازحيـــن، أحدها فـــي كايمبي، 
علـــى بعد حوالـــي ميلين من غومـــا. يعيش هناك 

أكثر مـــن 4،000 شـــخص

توقف المساعدات
يقول تشـــانس بارامبيشـــا 42 عامـــا: أتيت إلى هنا 
فـــي اليوم التالـــي للانفجار، في البداية، ســـاعدت 
الأمـــم المتحـــدة ومنظمـــات الإغاثـــة فـــي توفير 
وغيرهـــا  المشـــمعة  والأقمشـــة  والمـــاء  الغـــذاء 
مـــن الضروريـــات. لكـــن الدعـــم بعـــد ذلـــك جـــف، 
والحكومة لا تفعل شـــيئًا يذكـــر والعائلات تكافح 

مـــن أجـــل الغذاء.

أشـــخاص دفنـــوا هنـــا -طفـــان  أربعـــة  وأضـــاف: 
وشـــخصان مســـنان ـ لقد ماتوا من الجوع، وتقول 
تغســـل  كانـــت  التـــي  بارامبيشـــا،  ابنـــة  دوكاس، 

الأطبـــاق خـــارج ملجأ الأســـرة: لازالت أزمـــة المياه 
حـــادة للغايـــة. »منـــذ أن توقفـــت المنظمـــات غير 
الحكوميـــة عن توصيلها، فإن الميـــاه التي توفرها 
ليســـت مجانيـــة وتكلـــف 100 فرنـــك  الحكومـــة 

كونغولـــي مقابـــل 20 لترًا.

مدرسة جديدة
لقـــد تـــم تخصيص جـــزء من مخيـــم كايمبـــي الذي 
ســـكانه،  بجميـــع  قائمـــة  مدخلـــه  فـــي  علقـــت 
لمدرســـة جديدة، وطلـــب من الســـكان المغادرة، 
ويقـــول تشـــانس بارامبيشـــا: معظمنـــا لا يعـــرف 
إلـــى أين يذهب، والمســـتودعات التـــي خصصوها 

لنـــا صغيـــرة جدا 
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أمـــا كونســـولاتا كابوغـــو، 30 عامًـــا، والتي تجلس 
مـــع طفلها بجـــوار مأوى مشـــمع مفـــكك ووعاء 
صغيـــر اســـتعدادًا لانتقالهـــا إلـــى ملجـــأ مجتمعي 

قريـــب، فقد اضطـــرت إلى مغـــادرة المنـــزل الذي 
تعيـــش فيه مـــع زوجها وطفلها، البالـــغ من العمر 
الآن أربعـــة أعـــوام، في قريـــة كبايا. فـــي الارتباك 
زوجهـــا.  عـــن  انفصلـــت  الثـــوران،  أعقـــب  الـــذي 
اكتشـــفت مؤخـــرًا أنه يعيش في حـــي آخر لكنها لا 

تعـــرف متى ســـتراه مـــرة أخرى.

وتقـــول كابوغـــو: هنـــا فـــي المخيم لا توجـــد مياه 
صالحـــة للشـــرب. وعلينـــا أن نمشـــي كيلومتـــرات 
لنجـــد بعضًـــا منهـــا لنشـــربه ونطبـــخ بـــه لطفلـــي. 
قيـــل لنـــا الآن أننـــا بحاجة إلـــى الخروج مـــن مكاننا 
معًـــا.  الآخريـــن  مـــع  فـــي مســـتودع  نعيـــش  وأن 
ليـــس لـــدي أي خيـــار، ســـواء أنـــام بالخـــارج أو في 

المســـتودع، حتـــى لـــو لـــم يكـــن الوضـــع صحيًا »

الآن هـــي تعيـــش فـــي ملجـــأ جماعـــي، وتقـــول: 
أطلب من الحكومة مســـاعدتنا في بداية جديدة. 
أنـــا فقط بحاجة إلـــى بعض الأغطية البلاســـتيكية 
أو قمـــاش القنـــب لصنع منزل فـــي القرية أو على 
قطعـــة أرض حيث يمكن الزراعـــة، ولكن حتى الآن 

لم تســـمح لنا الحكومـــة بذلك.

إزالة الأكواخ 
لقـــد تـــم إزالـــة أكـــواخ النازحيـــن مـــن فـــوق الأرض 
تمهيـــدا لإقامـــة المدرســـة الجديـــدة، بعـــد أن تم 

نقلهـــم من المخيـــم، تقـــول كاناكوز ســـوريدوري، 
60 ســـنة: إن الحيـــاة صعبة. »أفتقر إلـــى الطعام، 
والمـــاء النظيـــف يبعد عن هـــذا المـــكان بأكثر من 
كيلومتـــر واحـــد، حيـــث أحتـــاج إلـــى الوقـــوف في 
قائمـــة الانتظـــار لأكثر من ســـاعتين للحصول على 

لترًا«.   20

وتضيـــف: الســـكان لـــم يتلقـــوا أي مســـاعدة مـــن 
منظمـــات الإغاثة منـــذ يوليو الماضـــي، لا نحصل 
على شـــيء منهـــم ولا مـــن الحكومة. مـــا أحتاجه 
مـــن الحكومـــة هـــو الســـماح لـــي بالعـــودة إلـــى 
قطعـــة أرضـــي ودعمنـــا ببعض المواد الأساســـية 

لإعـــادة بنـــاء منزلي.

ومـــع وجود القليـــل من المرافق فـــي المخيمات، 
بـــدأ النـــاس فـــي العودة إلـــى ديارهم لإعـــادة بناء 

منازلهـــم وحياتهم . 

كان فاراتشـــون نيلســـون، 50 عامًـــا وأب لخمســـة 
أطفـــال، يســـتأجر منـــزلًا فـــي ضواحـــي غومـــا بعد 
أن دمـــر منزلـــه بســـبب الانفجـــار ولكـــن بعـــد مرور 
عـــام، لـــم تمنـــح الحكومـــة الإذن للنـــاس بالعودة 
إلـــى أراضيهـــم، ولذلـــك عمل نيلســـون على تولي 
زمـــام أمره، فعـــاد إلى قرية كاســـيناي لإعادة بناء 
منزله على أرض لا تـــزال مغطاة بالحمم البركانية.

ويقـــول نيلســـون: لقد وصلـــت إلى النقطـــة التي 
لـــم أعـــد أســـتطيع فيهـــا دفـــع الإيجار فـــي غوما، 
لذلـــك قـــررت أنـــه مـــن الأفضل لـــي أن أعـــود إلى 
قطعـــة أرضـــي وأبـــدأ فـــي بنـــاء مـــكان تنـــام فيـــه 

ليلًا.  أســـرتي 

إلـــى  عـــادوا  الذيـــن  الأشـــخاص  بعـــض  وتضيـــف: 
أرضهـــم تـــم اعتقالهـــم ولكن تم إطلاق ســـراحهم 
بعـــد شـــهر. وبالرغـــم مـــن توفـــر الكهربـــاء إلا إن 
المشـــكلة الكبـــرى هـــي نقـــص الميـــاه الصالحـــة 
للشـــرب. »نطلـــب مـــن الحكومة أن تفعـــل كل ما 
في وســـعها للســـماح للأشـــخاص الذين يعيشون 
حتـــى  أرضهـــم[  ]إلـــى  بالعـــودة  المخيمـــات  فـــي 

تســـتمر حياتهـــم«

المصدر : الجارديان
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الراستافارية: الديانة التي 
تحمل اسم آخر إمبراطور 

إثيوبي

 1930 عـــام  إلـــى  الراســـتافارية  تاريـــخ  يعـــود 
عندمـــا تـــم تتويـــج إمبراطـــور إثيوبيا الســـابق هيلا 
سيلاســـي، تحقيقـــاً لنبوءة أطلقها ناشـــط حقوق 
الســـود في جامايكا، ماركـــوس غارفي، قبل ذلك 

كامل. بعقـــد 

فقـــد قـــال غارفي لأتباعـــه عـــام 1920 إن عليهم 
»التطلـــع لإفريقيـــا عندمـــا يتـــوج بها ملك أســـود 
حيـــث يصيـــر يـــوم الخـــاص فـــي متنـــاول اليـــد« . 
لذلـــك عندمـــا توج رجـــل يدعى راس تافاري اســـم 
)هيلا سيلاســـي فـــي التعميـــد( في إثيوبيـــا اعتبر 

الكثيـــرون ذلـــك علامة علـــى صـــدق النبوءة.

فلقـــد أصبـــح راس تافـــاري هيلا سيلاســـي »قوة 
الثالـــوث« وعلى بعـــد 8 آلاف ميـــل وتحديدا في 
جامايكا تجســـيداً للإله أو »جاه« )بديل المســـيح( 
وصـــارت إثيوبيـــا أرض الميعـــاد .. باختصار كان ذلك 
إيذانـــا بمولد حركة الراســـتافاريين. فهل آمن هيلا 

سيلاســـي نفسه بها؟

عندمـــا زار هيـــا سيلاســـي جامايـــكا عـــام 1966 
لـــم يحـــاول معارضة هـــذه الحركة بـــل وقف يحي 
الآلاف الذيـــن كانوا يتحرقون شـــوقا لتلقي نظرة 
ريتـــا  المؤمنيـــن  بيـــن  مـــن »إلههـــم«، وكان مـــن 

مارلـــي زوجـــة مغنـــي الريغـــي الشـــاب بـــوب 
مارلـــي الذي كان يقوم بجولـــة في الولايات 

حينئذ. المتحـــدة 

وقالـــت ريتـــا لاحقا إنـــه عندما لـــوح لها هيلا 
سيلاسي شـــاهدت آثار المســـامير في كفه، 
مشـــيرة إلـــى أن مشـــاعرها الدينيـــة تأججـــت 
في تلـــك اللحظة، ولدى عـــودة زوجها دخلا 

معا فـــي طائفة الراســـتافاريين.

وبعد ذلك بثلاث ســـنوات بدأ الراستافاريون 
منحهـــم  حيـــث  لإثيوبيـــا  الانتقـــال  فـــي 
وصـــل  وقـــد  أرض،  قطعـــة  إمبراطورهـــا 

شـــخص.  300 إلـــى  لاحقـــا  عددهـــم 

حل اللغز 
بعـــد وفـــاة هيلا سيلاســـي عـــام 1975 بعد 
عـــام مـــن إطاحـــة ثـــورة ماركســـية بـــه وجـــد 
أتباعـــه أنفســـهم أمـــام لغـــز، ذلـــك أن الآلهة 

لا تمـــوت.

وقامـــوا بحـــل هـــذا اللغـــز مـــن خلال تفســـير 
هيـــا  جســـد  هـــو  مـــات  الـــذي  إن  يقـــول 
غارفـــي  أن  والغريـــب   .. الأرضـــي  سيلاســـي 
صاحـــب النبـــوءة التـــي تســـببت فـــي ظهـــور 
هـــذه الطائفة لم يؤمن أبدا بهيلا سيلاســـي 

بـــل كان منتقـــدا لـــه.
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معتقـــدات



يعتقد الراستافاريون أن الإمبراطور هيلاسيلاسي 
هـــو الإله الحي، وأن الإنســـان الأبيـــض كائن أدنى 
مـــن الأســـود، وأن إثيوبيـــا هـــي الجنـــة وجامايـــكا 
هـــي الجحيـــم، وأن إمبراطور إثيوبيـــا الذي لا يقهر 
يعـــد بإعـــادة ذوي الأصـــول الإفريقيـــة لإثيوبيـــا، 
كمـــا يؤمنـــون أن الســـود ســـيحكمون العالم في 

القريب. المســـتقبل 

ليس هناك دين 
محـــدد  دينـــي  بنـــاء  الراســـتافاريين  لـــدى  ليـــس 

أســـبوعيا  عـــادة  يلتقـــون  ولكنهـــم  للعبـــادة، 
فـــي بيـــت أحدهـــم أو فـــي مركـــز اجتماعـــي فـــي 
جلســـات يطلقـــون عليها جلســـات التفكيـــر، حيث 
يتبادلـــون الأحاديث ويصلون ويغنون ويناقشـــون 
لإضفـــاء  الحشـــيش  يدخنـــون  وربمـــا  قضاياهـــم، 
أجـــواء روحانيـــة وتأمليـــة علـــى تلـــك الجلســـات.

ويســـتخدمون فـــي جلســـاتهم موســـيقى يطلـــق 
عليهـــا نيبينغي، وعندما تهيمن الموســـيقى على 
الجلســـات يطلقـــون عليهـــا جلســـات النيبينغـــي .. 
ويعـــرف الراســـتافاريون بطريقة تمشـــيط الشـــعر 
يقومـــون  ثـــم  يطلقونـــه  حيـــث  بهـــم  الخاصـــة 
بتضفيـــره، ويعتقـــدون أن لذلـــك مســـحة روحانية.

ويعنى الراســـتافاريون بالنظافة الشـــخصية كثيرا، 
كالخضـــروات  طبيعيـــة  غذائيـــة  مـــواد  ويأكلـــون 
والفاكهـــة ويشـــربون كميـــات كبيـــرة مـــن عصيـــر 
الفواكـــه، وهم لا يأكلون لحم الخنزير نهائيا، وكان 
الرســـتافاريون الأوائـــل لا يميلـــون لأكل اللحـــوم 
بصفـــة عامة.وهم يأكلون الأســـماك على ألا يزيد 
طـــول الســـمكة عن 12 بوصة، وهـــم يأكلون دون 
ملـــح، ويســـتخدمون زيت جوز الهنـــد في الطهي.

ولا يشرب الراســـتافاريون الكحوليات أو الألبان أو 
القهوة، ولكنهم يشـــربون أي شـــيء عشـــبي نبت 

بشـــكل طبيعي مثل الشـــاي العشبي.

وهم يحتفلون بالكريســـماس الإثيوبي 
يـــوم 7 ينايـــر، ويـــوم التأســـيس في 21 
أبريـــل وهـــو اليـــوم الـــذي زار فيـــه هيلا 
سيلاســـي جامايـــكا عـــام 1966، ويوم 
يوليـــو   16 فـــي  الإثيوبـــي  الدســـتور 
عندما أصدر الإمبراطور هيلاسيلاســـي 
أول دســـتور عـــام 1931، ويـــوم ميلاد 
الإمبراطـــور هيـــا سيلاســـي فـــي 23 
يوليـــو، ويوم ميـــاد ماركـــوس غارفي 
الســـنة  ورأس  أغســـطس،   17 فـــي 
وعيـــد  ســـبتمبر،   11 فـــي  الإثيوبيـــة 
جلوس هيلا سيلاســـي فـــي 2 نوفمبر.

ورمـــز الراســـتافارية هـــو الأســـد، ويرمز 
للإمبراطـــور هيـــا سيلاســـي.

Bbc ومصادر أخرى
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من كتاب رحلة خير في إفريقيا للدكتور عبد الرحمن 

السميط ـ رحمه الله 

ما رأيت داعية مثل الشيخ حسن 
يسير اليوم واليومين على قدميه 

في طرق وعرة من أجل الدعوة في 
القرى. 

حيـــن وصلنـــا إلـــى مشـــارف مدينـــة مرســـابيت فـــي 
كينيا، بعد أن قضينا بضع ســـاعات ســـفرا في طريق 
وعـــر غير معبد مليء بالأحجـــار والغبار، لاح من بعيد 
مركزنـــا الإســـامي والمعهـــد الشـــرعي، اللذين كانا 
يســـران النظر ويشـــرحان الصدر، فقـــد تعودنا أن نرى 
عنـــد دخولنـــا أي بلـــدة ألا نـــرى دورا للعبـــادة تخـــص 
المســـلمين، ولكن نرى المعابـــد والكنائس الضخمة.

كان الشـــيخ المســـؤول عـــن المعهـــد رجـــا فاضـــا 
اســـمه الشـــيخ حســـن ، هـــرب مـــن الحبشـــة بعـــد أن 
حكـــم عليه بالإعدام من قبل الحكم الشـــيوعي  إلى 
الصومال، وبدأ يدرس في الصومال ، ولكن ســـرعان 
مـــا اندلعـــت الحـــرب الأهليـــة هنـــاك، فاحتـــرق بيته، 
وأصيـــب برصاصتيـــن ، وفقـــد زوجتيـــه وفـــر هاربا إلى 
كينيـــا وســـلمته العنايـــة الإلهيـــة لنـــا، فاقترحنا عليه 
أن يقـــوم بالإشـــراف علـــى المعهـــد الشـــرعي وفرح 
بذلـــك فرحـــا عظيمـــا، وكان هذا الشـــيخ الطيب إلى 
جانـــب قيامـــه بالإشـــراف علـــى المعهـــد و التدريس 
فيـــه، يقوم بالدعوة ، وكنا قد جهزنا خمســـة شـــبان 
مـــن قبائل مختلفة، ممن أنهوا المدرســـة الابتدائية 
علـــى الأقل فـــي المدارس الحكوميـــة ،ونظمنا لهم 
دورات تدريبيـــة لمدة أربع ســـنوات ليعـــودوا بعدها 

إلـــى قبائلهـــم دعاة إلـــى الله. 

كان الشـــيخ حســـن يقـــوم بالتنقـــل بيـــن القـــرى 
مشـــيا علـــى الأقـــدام فـــي طـــرق وعـــرة وغيـــر 
ممهـــدة، ولـــم أر في حياتي داعيـــة يتحمل في 
التنقـــل مشـــيا علـــى قدميه مثلمـــا كان يتحمل 
هـــذا الرجل جـــزاه الله كل خير، فقـــد كان يقطع 
اليـــوم واليومين ســـيرا على قدميه في ســـبيل 
اللـــه للوصول إلـــى بعض القرى لإيصال رســـالة 

اللـــه إلـــى ســـكانها ودعوتهم إلى الديـــن الحق.

ولـــم أر داعيـــة مـــن الدعاة كســـب حـــب الجميع رغم 
الخلافـــات الشـــديدة بين مختلـــف القبائل ومختلف 
الشـــيخ  المجموعـــات، قـــدر مـــا حصـــل عليـــه هـــذا 

المبـــارك، الـــذي يمتـــاز بالحكمـــة فـــي دعوته.

الدعوة تحتاج إلى أفق واسع 
نتعلم من ســـيرة المصطفى صلى الله عليه وســـلم 
أن الدعـــوة تحتـــاج إلـــى رؤيـــة وأفق واســـع، إذ ليس 
عبثـــاً أن يقول الله ســـبحانه وتعالـــى » لقد كان لكم 

في رســـول الله أســـوة حسنة ».

  فهـــل نتذكًـــر قصة الأعرابـــي الذي جاء وشـــد ثوب 
الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم حتى أثـــر في عنقه 
يطالبـــه بـــأن يعطيـــه، فأعطـــاه الرســـول صلـــى الله 
عليـــه وســـلم وســـأله إن كان ذلـــك كافياً فـــرد عليه 
الأعرابـــي ردا مقذعـــا، وكاد الصحابـــة يبطشـــون به، 
ودخـــل رســـول الله صلى اللـــه عليه وســـلم فأعطاه 
وأعطـــاه حتى رضـــي، وفي النهاية، دعا لرســـول الله 
صلى الله عليه وســـلم، وهو أســـتاذ يريـــد أن يعلمنا 
جميعـــاً كيف تكـــون المعاملة مع الآخريـــن وهذا ما 

نحتـــاج إليه.

وهـــل نتذكـــر قصـــة الأعرابـــي الآخـــر الـــذي جـــاء إلى 
مســـجد الرســـول فبـــال فيـــه، وعندمـــا قـــام صحابة 
الرســـول صلى الله عليه وســـلم ليزجـــروه على ذلك 
العظيـــم  الاســـتاذ  ذلـــك  أمرهـــم  الشـــنيع،  الفعـــل 
والمربـــي الكبيـــر محمـــد بـــن عبـــد اللـــه عليـــه أفضل 
الصـــاة والســـام أن يدعـــوه حتـــى يكمـــل حاجتـــه.  
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حقيبة مســافر 



كيف رسخت زاوية صغيرة تقاليد الإسلام في معزل 
عن الحواضر الإسلامية؟

كتـــب د. هيليـــر، الباحـــث فـــي الشـــؤون الدوليـــة 
بجامعـــة كامبريـــدج فـــي مجلـــة »نيولايـــن« عـــن 
أحـــد أهـــم الأماكـــن التـــي تجســـد تاريخ الإســـام 
ي  فـــي جنوب إفريقيـــا، وعلاقته بالمجتمـــع المحلِّ
والتاريـــخ السياســـي والاجتماعـــي الـــذي عاشـــته 
البـــاد، وهو مســـجد »الزاويـــة«، أحد أبـــرز المراكز 
إفريقيـــا،  جنـــوب  مســـلمو  فيهـــا  ـــع  يتجمَّ التـــي 
منـــذ تأسيســـه مـــن طـــرف الشـــيخ محمـــد صالـــح 

هندريكـــس.

»كيـــب  الـــــ  فـــي   1871 عـــام  هندريكـــس  ولـــد 
لت فـــي أواخر القرن التاســـع  الغربيـــة«، التـــي تحوَّ
عشـــر إلـــى مـــأوى للمســـلمين مـــن العديـــد مـــن 
الجنســـيات والعرقيـــات المختلفة؛ إذ اســـتقرَّ فيها 
العبيـــد والشـــخصيات الوطنيـــة التي حكـــم عليها 
وإندونيســـيا  الهنـــد  فـــي  الهولنـــدي  الاحتـــال 
بالنفـــي إلى جنـــوب إفريقيا، وشـــيئًا فشـــيئًا بدأت 
تتكـــون جالية مســـلمة خصوصًا مـــع اعتناق بعض 

الســـكان الأصلييـــن للإســـام. 

ويحكـــي تاريـــخ زاويـــة الإمـــام هندريكـــس كيـــف 
اســـتطاع المســـلمون في جنوب إفريقيـــا الحفاظ 

علـــى التقاليـــد والشـــرائع الإســـامية.

لقـــد كان اللقـــاء الـــذي جمـــع الشـــاب هندريكس، 
ـــار المكييـــن الذين  بعبـــد العزيـــز المالكـــي أحد التجَّ
ر حياته وحياة  زاروا العاصمـــة كيب تاون، ما ســـيغيِّ
أجيـــال طويلـــة بعـــده؛ إذ أقنع هـــذا التاجر الشـــابَ 
هندريكس ذا الســـت عشـــرة ســـنة من عمـــره، بأن 
مة لدراســـة علوم الشـــريعة،  ينتقل إلى مكة المكرَّ
والتـــي ســـيمكث بهـــا 15 ســـنة علـــى يـــد شـــيوخ 
ة، ليعـــود بعدهـــا إلى جنـــوب إفريقيا  الديـــن الســـنَّ
بعـــد أن اشـــتغل لفتـــرة زمنيـــة قصيـــرة قاضيا في 

جزيـــرة زنجبار.

مثـــالًًا  هندريكـــس،  الشـــيخ  زاويـــة  تجربـــة  وتعـــدُّ 
للنمـــوذج الفريـــد للمجتمعـــات الإســـامية التـــي 
المركزيـــة  الحواضـــر  أضـــواء  عـــن  بعيـــدًا  تنشـــط 
الخاصـــة  ووســـائلها  الإســـامي،  العالـــم  فـــي 
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ولعـــب  ـــي  المحلِّ المجتمـــع  مـــع  الاندمـــاج  فـــي 
المســـاجد  بهـــا  تُعنـــى  التـــي  تلـــك  تتجـــاوز  أدوارا 

عـــادة. الدينيـــة  والمؤسســـات 

تاريخ
جامعـــة  مـــن  بويليـــه  ريتشـــارد  الباحـــث  لاحـــظ 
كولومبيا، الذي كتب عن المجتمعات الإســـامية 
التـــي تعيـــش فـــي الأطـــراف البعيدة عـــن المراكز 
ومصـــر(،  الحجـــاز  )مثـــل  التقليديـــة  الإســـامية 
نة لدى هـــذه المجتمعات  ات معيَّ وجـــود خصوصيَّ
مرتبطـــة بتـــراث البـــاد؛ يبـــدو ذلـــك فـــي اللكنـــة 
حـــن الخاص أثنـــاء أداء المدائـــح النبوية، والتي  واللَّ
ـــة أصيلة، تختلـــف عن طريقة  تعطيهـــا نكهة محليَّ
أدائهـــا فـــي المنطقة العربيـــة مثلًًا؛ ويظهـــر أيضًا 
ة بلدان  فـــي طريقـــة ترتيل القـــرآن الكريم في عـــدَّ
إفريقيـــة؛ إذ تغلـــب النغمـــة المحليـــة علـــى صوت 
الترتيـــل، ممـــا يوحي بتغلغل الشـــعائر الإســـامية 
بالثقافـــة  واندماجهـــا  المنطقـــة  هـــذه  فـــي 

ـــة. والعـــادات المحليَّ

ولعبـــت المراكـــز الإســـامية – ومـــن بينهـــا زاوية 
الشـــيخ هندريكـــس – أدواراً اجتماعيـــة وسياســـية 
الدينـــي الكلاســـيكي  الواجـــب  د  أبعـــد مـــن مجـــرَّ
إقامـــة  مـــن  المســـجد  أو  الإســـامي  للمركـــز 
الصلـــوات وقـــراءة القـــرآن وغيرهـــا، بل ســـاهمت 
فـــي إحداث نقلـــة فكرية وســـلوكية في محيطها 
الاجتماعـــي، وهـــي الأدوار التـــي لـــم تكـــن دائمًـــا 
ل أو رضا المجتمـــع المحليِّ التقليدي  تحظـــى بتقبُّ
ـــق بالدروس الخاصة  بطبيعتـــه، خصوصًا فيما يتعلَّ
بالمـــرأة، والإصرار علـــى تعليم النســـاء وتمكينهن 
ـــا مـــن المجتمـــع؛ وهـــو ما  واعتبارهـــن جـــزءًا مهمًّ
لقـــي مقاومـــة مـــن العقليـــة التقليدية الســـائدة 
ك  آنـــذاك، التـــي نظـــرت إلى تعليم النســـاء بتشـــكُّ

وامتعاض.

احتفلـــت »الزاويـــة« بمائـــة ســـنة على تأسيســـها 
الســـنة الماضية، على يد محمـــد صالح هندريكس 
الـــذي واصل أبنـــاؤه وأحفـــاده مســـيرته؛ إذ انتقل 

مـــة مـــن أجـــل دراســـة  بعضهـــم إلـــى مكـــة المكرَّ
الشـــريعة الإســـامية والعـــودة إلـــى كيـــب تاون . 

وظـــل أبنـــاء هندريكس وأحفـــاده يقومـــون بالدور 
نفســـه، خصوصًـــا فـــي ظـــلِّ الســـياق الاجتماعـــي 
هـــذه  لـــه  تمثِّ الـــذي  الأوســـع  التكافلـــي  والـــدور 
ـــخت خـــال العقـــود الطويلة  المناســـبة التي ترسَّ
فـــي المجتمـــع المحلي المســـلم بجنـــوب إفريقيا.

المسلمون في قلب الصراع مع 
»الأبارتايد«  

لـــم يكـــن المجتمـــع المســـلم فـــي جنـــوب إفريقيا 
رات السياســـية التـــي عرفتها  معـــزولًًا عـــن التطـــوُّ
البـــاد؛ إذ حاول نظام الأبارتايد )الفصل العنصري( 
ـــه مـــن خـــال عرض  اســـتمالة »الزاويـــة« إلـــى صفِّ
ـــة البيضـــاء علـــى أفراد من عائلـــة هندريكس  الهويَّ
العنصـــري ضـــد  الفصـــل  ـــة  عـــن قضيَّ وإبعادهـــم 
رافضًـــا  بقـــي  العائلـــة  موقـــف  أنَّ  إلا  الســـود، 
لـ»الأبارتايـــد«، وقـــاد بعـــض أعضائهـــا النضال ضد 
ى بالنظام إلى ســـحب  هـــذا النظـــام، وهـــو مـــا أدَّ

ســـفرهم. جوازات 

جنـــوب  مجتمـــع  قســـم  الـــذي  الأبارتايـــد  نظـــام 
إفريقيـــا حســـب الإثنيـــات والمجموعـــات العرقية، 
كان لـــه انعـــكاس علـــى مســـلمي جنـــوب إفريقيا، 
فعلـــى الرغم من انتهـــاء نظام الفصـــل العنصري، 
والنفســـية  الاجتماعيـــة  وآثـــاره  بقايـــاه  فـــإن 
مـــن  أكثـــر  بعـــد  حاضـــرة  تـــزال  لا  والاقتصاديـــة 
عقديْـــن علـــى ســـقوطه، فأصبـــح هنالـــك نوع من 
المختلفـــة  المجموعـــات  بيـــن  الذاتـــي  الانغـــاق 
ان  مثل المســـلمين الهنود والمســـلمين من السكَّ
الأصلييـــن وغيرهـــم فـــي بعـــض المناطـــق؛ دون 
قه  إغفـــال النجـــاح الكبيـــر فـــي الاندماج الـــذي حقَّ

المســـلمون بصـــورة عامـــة.

https://sasapost.co/how-  : المصـــدر 
did-muslims-in-south-africa-face-
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أرقام قياسية في 
أعداد النازحين 

بسبب المناخ
ارتفـــع عـــدد النازحيـــن حـــول العالم إلى 
جـــراء  شـــخص،  مليـــون   40 مـــن  أكثـــر 
الصراعـــات والكوارث الطبيعية وتفاقم 
تداعيـــات ظاهرة التغيـــر المناخي خاصة 
وســـط  الأرض،  حـــرارة  درجـــات  ارتفـــاع 
تحذيـــرات مـــن اســـتمرار النزوح بســـبب 

المناخي. التغيـــر 
وحرائـــق  والفيضانـــات  العواصـــف  أدت  وقـــد 
الغابـــات والجفـــاف فـــي أنحـــاء العالـــم إلـــى نزوح 
أكثـــر من 30 مليون شـــخص العـــام الماضي، حيث 
تســـبب ارتفاع درجات الحرارة فـــي حدوث فوضى 
مناخيـــة فضلا عـــن تفاقم تداعيات ظاهـــرة التغير 
المناخـــي، وفقا لتقرير أصـــدره مركز مراقبة النزوح 

الداخلي.
وقـــال التقريـــر إن أكثـــر مـــن 9.8 مليـــون شـــخص 
الحـــروب  بســـبب  والنـــزوح  الفـــرار  علـــى  أُرغمـــوا 
والصراعـــات والعنـــف فيما أدى الطقس الســـيء 
الداخلـــي  النـــزوح  حـــالات  حصيلـــة  ارتفـــاع  إلـــى 
وأضـــاف  شـــخص.  مليـــون   40.5 إلـــى  الجديـــدة 
المركـــز ومقره جنيـــف أن التقديرات تشـــير إلى أن 
55 مليـــون شـــخص شـــردوا داخـــل بلدانهـــم فـــي 
نهايـــة العـــام وهـــو مـــا يعـــد رقمـــا قياســـيا إذ أنه 

يعـــادل ضعـــف عـــدد اللاجئيـــن فـــي العالـــم.
يأتـــي ذلك وســـط تحذيـــرات مـــن أن تزايـــد ضراوة 
الطقـــس الســـيء بمعـــدل غيـــر طبيعي ســـيؤدي 
إلـــى تفاقـــم أزمـــة المناخ مع اســـتمرار البشـــر في 
حـــرق الوقـــود الأحفـــوري. ومن المتوقـــع أن ينزح 
الكثيـــرون من منازلهم بســـبب الكـــوارث الطبيعية 
المفاجئـــة مثل الفيضانـــات والعواصف والجفاف، 
إذ يتوقـــع أن يدمر الجفاف المزيـــد من المحاصيل 

مـــا ســـيؤدي إلى حـــدوث مجاعات.

سياســـيون  فأطلـــق  الغنيـــة،  الـــدول  فـــي  أمـــا 
تحذيـــرات مـــن أن موجـــات الهجـــرة الجديـــدة مـــن 
المناطـــق الفقيرة ســـترهق الخدمـــات العامة مع 

اســـتمرار ارتفـــاع درجـــة حـــرارة الأرض.
وفـــي هـــذا الصـــدد، تقـــول بينـــا ديســـاي، مديـــرة 
البرامـــج فـــي مركـــز مراقبـــة النـــزوح الداخلـــي، إن 
إلـــى  يـــؤدي  ســـوف  المناخـــي  التغيـــر  أن  فكـــرة 
موجـــات هجـــرة جماعيـــة إلـــى الـــدول الغنية ليس 
ســـوى محاولة لتشـــتيت الأنظار بعيدا عن حقيقة 
ســـتكون  النـــزوح  موجـــات  معظـــم  أن  مفادهـــا 

خلية. دا
توجيـــه  فـــي  أخلاقـــي  التـــزام  »هنـــاك  وتضيـــف 
اســـتثمارات لدعـــم هـــؤلاء الأشـــخاص المعرضين 
مـــن مجـــرد  بـــدلا  أماكـــن عيشـــهم  فـــي  للخطـــر 

التفكيـــر فـــي خطـــر هروبهـــم إلـــى الحـــدود«.

نازحو المناخ
وقـــد كشـــف التقرير الســـنوي الذي أصـــدره مركز 
مراقبـــة النـــزوح الداخلـــي في نســـخته السادســـة 
عـــن أن أكثـــر مـــن 80 بالمائـــة ممـــن أُرغمـــوا على 
النـــزوح مـــن منازلهـــم كانـــوا فـــي آســـيا وإفريقيا. 
ورغـــم أن التحذيـــرات المناخية ســـاعدت في إنقاذ 
أرواح الكثيريـــن إلا أن هـــؤلاء النازحين قد خســـروا 
منازلهـــم ولـــم يعـــد يملكـــون أماكـــن للعيـــش إذا 

عـــادوا إلـــى بلداتهم.
النـــزوح  كانـــت معظـــم موجـــات  إفريقيـــا،  وفـــي 
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بســـبب الصراعات والحروب في دول مثل بوركينا 
فاســـو وموزمبيـــق وإثيوبيـــا، حيث قـــدر التقرير أن 
الصـــراع فـــي إقليـــم تيغـــراي الإثيوبـــي أدى إلـــى 
نزوح نصف مليون شـــخص بنهايـــة العام الماضي.

للطفولـــة  المتحـــدة  الأمـــم  منظمـــة  وقالـــت 
»يونيســـيف« إن عـــدد النازحين مـــن تيغراي تجاوز 
عتبـــة المليـــون منـــذ انـــدلاع أعمـــال العنـــف فـــي 

.2020 نوفمبـــر 
وفـــي بعـــض البلـــدان الإفريقية، تزامنـــت الأعمال 
القتاليـــة والصراعات مع مواســـم ممطرة بشـــكل 
عنيـــف وشـــديد على نحـــو غير معتاد مـــا أدى إلى 
حدوث فيضانات وخســـائر ضخمة فـــي المحاصيل 
الزراعيـــة فـــي الـــدول التـــي تعصـــف بهـــا أعمـــال 

. عنف
وفـــي هذا الصدد، ذكر التقريـــر أن الأمطار الغزيرة 
أرغمـــت الكثير من النازحين علـــى النزوح مرة أخرى 
والبحـــث عـــن أماكـــن آمنة مـــرة أخـــرى خاصة في 
دول مثل الصومال والســـودان وجنوب الســـودان 

والنيجر.
أمـــا فـــي إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى، فقد 
أدت الكـــوارث البيئيـــة العـــام الماضـــي إلـــى نـــزوح 
4.3 مليـــون شـــخص نصفهـــم على الأقـــل لا يزال 

بلا مـــأوى عنـــد نهايـــة العام.
ويعـــد هـــذا الأمر بالـــغ الخطورة، وفقـــا لما ذكرته 
ليــــزا ليــــم كيــــن، المتخصصـــة فـــي شـــؤون المناخ 
فـــي المنظمـــة الدوليّـــة للهجـــرة التابعـــة للأمـــم 

لمتحدة. ا
وقالت الباحثة إن المهاجرين من المناطق الريفية 
إلـــى المدن غالبا ما يُرغمون على »الاســـتقرار في 
مناطـــق غير آمنـــة للســـكن ومعرضـــة للفيضانات 
وغيرهـــا مـــن الأخطـــار، لكـــن يمكـــن فعـــل الكثير، 

بدءًا مـــن الوقاية«.

الهجرة بسبب المناخ
يقـــول الباحثـــون إن العلاقـــة بيـــن التغيـــر المناخي 
جيـــد  بشـــكل  مفهومـــة  غيـــر  تـــزال  لا  والهجـــرة 

ومبالغـــا فيهـــا فـــي بعض الأحيـــان. وبينمـــا يقوم 
 )IDMC( الداخلـــي  النـــزوح  ومراقبـــة  رصـــد  مركـــز 
بتجميـــع بيانـــات حـــول حـــالات النـــزوح الداخلـــي، 
والتـــي كان معظمهـــا جـــراء الكـــوارث المفاجئـــة 
ســـوى  يوجـــد  لا  والعواصـــف،  الفيضانـــات  مثـــل 
القليـــل مـــن البيانات حول أعداد الأشـــخاص الذين 
ينزحون من منازلهم بســـبب الأزمـــات البيئية التي 
تشـــتعل ببطء مثـــل ارتفاع درجات الحـــرارة وارتفاع 

البحر. مســـتويات ســـطح 

لاجئو المناخ في ازدياد مستمر
وبخصـــوص هـــذا الأمـــر، دق ناقوسَ الخطـــر تقريرٌ 
مفصلٌ، نشـــره مركز تحليل السياسات الاقتصادية 
بجامعة بوتســـدام الألمانية في مـــارس الماضي. 
فقد كشـــف التقرير عن أن الكـــوارث الناجمة التي 
تقـــع علـــى فتـــرات زمنيـــة طويلـــة مثـــل موجـــات 
الحرارة العالية والجفاف ســـوف تـــؤدي إلى زيادة 
معـــدلات الهجـــرة والنزوح أكثر مـــن الكوارث التي 
تحدث بشـــكل مفاجئ مثل الفيضانات والأعاصير.

النـــاس  إلـــى أن  الباحثـــون إن ذلـــك يرجـــع  وقـــال 
فـــي حاجـــة إلـــى أمـــوال من أجـــل الهجـــرة وهو ما 
يفتقدونـــه خلال وقـــوع كوارث مفاجئـــة رغم أنها 

تتســـبب فـــي نـــزوح فـــوري لمســـافات أقصر.
ويضيـــف الباحثـــون أن مـــن يضطـــرون إلـــى البقـــاء 
حتـــى بـــدون وجـــود تأمين لبنـــاء منازلهـــم وضمان 
وجود ســـبل للعيش، يمكـــن أن يصبحوا محاصرين 
داخـــل دائرة من الطقس الســـيء الـــذي يمنعهم 
مـــن المغادرة فيمـــا يقرر آخـــرون البقـــاء أيضا لكن 

لأســـباب أخرى.
بســـبب  الهجـــرة  موضـــوع  فـــي  الباحثـــون  ودعـــا 
العمـــل  إلـــى  العالـــم  حـــول  الحكومـــات  المنـــاخ، 
علـــى خفـــض انبعاثات الغـــازات المســـببة لظاهرة 
الاحتبـــاس الحـــراري بشـــكل ســـريع والتكيـــف مع 
تداعيـــات ظاهـــرة التغير المناخي والاســـتمرار في 
الخطـــر  زوال  النازحـــة بمجـــرد  المجتمعـــات  دعـــم 

المباشـــر.
المصدر : دويتش فيله
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الشعب الذي يؤمن بأن ملكه 
يختفي ولا يموت! 

بالنســـبة لشعب مانكون، الذي يعيش في الحقول العشبية 
في شـــمال غربي الكاميـــرون، فإن ملكهـــم المعروف بلقب 

»الفـــون« أو »الفو« لا يموت أبدا، فهو ببســـاطة يختفي.

لذلـــك تســـبب الحاكـــم الإقليمـــي أدولـــف ليلي فـــي غضب 
شـــعب مانكـــون، عندما كســـر أحـــد المحرمـــات بإعلانه وفاة 
الفـــون أنغوافـــور الثالث البالغ من العمـــر 97 عاما في أواخر 

مايـــو الماضي.

بعـــد صعـــوده إلـــى العـــرش فـــي عـــام 1959، كان الفـــون 
غربـــي.  تعليـــم  علـــى  يحصـــل  ملـــك  أول  الثالـــث  أنغوافـــور 

وذهـــب إلـــى المدرســـة في الأيـــام التي كان فيهـــا الأطفال 
الملكيـــون خـــارج الفصـــول الدراســـية، لحمايتهـــم ممـــا أُعتبر 

الناس. لعامـــة  شـــيئا 

وواصـــل أنغوافـــور الثالث دراســـته ليتأهل كفنـــي زراعي في 
بلـــد تشـــكل الزراعة فيه جـــزءا من الحيـــاة اليوميـــة لكثير من 

الناس.

ومثـــل كل ملـــوك شـــعب مانكـــون، كان متعـــدد الزوجـــات، 
ووفقـــا للتقاليـــد لم يتم الكشـــف عـــن عدد زوجاتـــه مطلقا. 
لكـــن القول بأنـــه كان لديه حوالي 12 زوجة، ســـيكون تقديرا 

متحفظـــا، ويُعتقـــد أيضـــا أن لديه عشـــرات الأبناء.

وكثيرا ما يشـــار إلى الفون أنغوافور الثالث بالملك ســـليمان 
الحكيـــم من قبل رعاياه.

يبدو وكأنه مدرس
قالـــت إيفليـــن فونـــغ، التـــي التقـــت بالملـــك في مناســـبات 

عديـــدة: »كان يبـــدو دائمـــا وكأنـــه مـــدرس، ففـــي كل مـــرة 
التقيـــت بـــه كنـــت أنصـــرف محملـــة ببعـــض الغـــذاء الفكـــري 

والكثيـــر مـــن الفكاهـــة«.

لكـــن كان لـــه نصيبه العادل مـــن الانتقـــادات. فعندما انتهى 
الحكـــم الاســـتعماري فـــي الســـتينيات مـــن القـــرن الماضي، 
كان أنغوافـــور الثالـــث أحد مهندســـي توحيـــد الأراضي، التي 
فيمـــا  والإنجليـــزي،  الفرنســـي  للاســـتعمار  خاضعـــة  كانـــت 

يعـــرف الآن بالكاميـــرون.

وتُعـــد مملكـــة مانكـــون واحـــدة من أكبـــر الممالـــك الناطقة 
باللغـــة الإنجليزيـــة فـــي الكاميـــرون، وهـــي موطـــن لمئـــات 

الآلاف مـــن النـــاس.

ولـــم يغفر بعض المدافعين عن انفصـــال الكاميرون الناطقة 
بالإنجليزيـــة أبدا للفـــون أنغوافور الثالث دعمه للوحدة.

ومـــن النـــادر أن تجـــد ملكا خدم 
أيضـــا فـــي البرلمـــان، وقد صنع 
التاريـــخ مـــن  الثالـــث  أنغوافـــور 
خلال كونه أول نائب مســـتقل، 
بـــل والوحيـــد، فـــي الكاميـــرون 
عـــام  إلـــى   1962 عـــام  مـــن 

.1988

عـــام 1990  وقـــد أصبـــح فـــي 
نائب رئيس الحـــزب الحاكم في 
عهد بول بيـــا، رئيس الكاميرون 
الســـابق. وقد ظـــل في منصبه 

حتـــى »اختفائه«.

وشـــعر منتقـــدوه أنـــه بصفتـــه 
ملـــكا، لا ينبغـــي لـــه أن ينخـــرط 
فـــي السياســـة الحزبيـــة، لكنـــه 
دافـــع عن قراره مُصـــرا على أنه 
»أب الجميـــع«، وأن مشـــاركته 
فـــي السياســـة كانت تهـــدف إلى دفـــع تنميـــة المجتمعات.

ذرف الدموع من المحرمات
اســـتغرق الأمر 3 أســـابيع قبـــل أن يعلن الكويفـــور، المجلس 
الأعلـــى الســـري لصانعي ملوك شـــعب ماكون، رســـميا عن 

»اختفـــاء« الملك.

وحتـــى ذلـــك الحيـــن، كان النـــاس يتهامســـون بعبـــارات مثل 
»هنـــاك دخان فـــي القصر«، رافضين حتـــى القول إن ملكهم 
»اختفـــى«، علـــى الرغـــم من أنـــه »دُفن« بالفعـــل في مكان 

مقدس غيـــر معـــروف للجمهور.

يذكـــر أن شـــعب مانكـــون يعتبـــر أنه مـــن المحرمـــات قول أن 
دُفن. قـــد  الملك 
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وبمجـــرد الإعـــان عـــن »اختفائه« في 29 مايـــو الماضي، لم 
يرتـــدِ الرجال قبعات، ولم تعمل النســـاء فـــي الزراعة كعلامة 

على احتـــرام الملك.

وقـــد بلـــغ الحداد ذروتـــه في 7 يونيـــو الماضـــي عندما حضر 
عشـــرات الآلاف مـــن الناس إلى القصر الملكـــي في باميندا، 
وهـــو القصـــر الـــذي يعـــود تاريخـــه إلـــى 300 ســـنة مضـــت. 
ويبلـــغ عـــدد ســـكان مدينـــة بامينـــدا نحـــو 500 ألف نســـمة، 

وتُعـــد قلـــب مانكون.

لكـــن لا أحـــد يـــذرف دمعـــة. فمـــن المكـــروه أن تبكـــي علـــى 
الفـــون المفقـــود.

إلقاء الحصى على الملك الجديد
كان الرجـــال والنســـاء يرتدون التنانير المصنوعة من ســـيقان 
مـــن  العلـــوي  الجـــزء  وكان  الخيـــزران.  أو  المُجففـــة  المـــوز 

أجســـادهم عاريا، باســـتثناء النســـاء.

وســـار الملـــك الجديـــد، ابن الفـــون أنغوافـــور الثالـــث، وهو 
حافـــي القدميـــن وعـــاري الصدر، وقـــد لف قطعـــة قماش 
بيضـــاء حول خصره، يحيـــط به أعضاء من مجلـــس الكويفور، 

إلى فنـــاء القصر.

وألقـــى الحشـــد عليـــه بلطـــف الحصـــى والحجـــارة الصغيرة 
والعشـــب والأوراق، فـــي طقـــوس رمزيـــة لإظهـــار أن هذه 
هـــي المـــرة الأخيـــرة التـــي ســـيؤذيه فيهـــا أي شـــخص من 

عامـــة النـــاس، أو لا يحترمـــه.

وأثنـــاء رشـــقه، هـــرع الملـــك الجديد إلـــى القصر، بينما ســـار 
رعايـــاه إلى الجداول المجاورة لغســـل الرمـــاد الذي لطخوه 

على أجســـادهم.

ثـــم ارتـــدوا أفضـــل ملابســـهم التقليديـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
العبـــاءات الملونـــة المصنوعة يدويـــا وأغطية الـــرأس، قبل 

العـــودة إلـــى الفنـــاء الملكي.

لقـــد حـــان وقت الفـــرح والاحتفـــال لإحياء ذكرى »تناســـخ« 
الفـــون المفقود فـــي خليفته.

يقـــول نتومنيفـــور ريتشـــارد فـــرو، الأميـــن العـــام لمجلـــس 
مانكـــون التقليـــدي:« تولى الفون أنغوافـــور الثالث الحكم، 

ثـــم اختفـــى كما لو كان ينســـحب لكي يتجدد، ثـــم يظهر مرة 
أخـــرى بحيويـــة متجددة، ليكون بمثابة شـــعلة أبدية لشـــعب 

الماكون«.

وهكـــذا، خـــرج مـــن القصر أنغوافور جون أســـاه، الـــذي اختاره 
الملـــك »المفقـــود« وريثا له.

كان يرتـــدي مئـــزرا ضاربـــا إلـــى الحمـــرة، وقـــد رفعـــه أعضـــاء 
الكويفـــور علـــى كرســـي منحـــوت بشـــكل معقـــد  مجلـــس 
للدلالـــة على أنـــه »متكـــئ«، إذ يطلق شـــعب مانكون على 

عمليـــة تنصيـــب ملكهـــم »الاتـــكاء«.

وانطلـــق الحشـــد فرحـــا فـــي ســـاحة القصـــر عندمـــا أعلـــن 

الكويفـــور، لأول مـــرة، عن الأســـماء الجديـــدة للملك: الفون 
فـــرو أســـا آه ندفـــرو أنغوافـــور الرابع.

وقالـــت أديليـــن نغوتـــي، التي ذهبـــت إلى القصر لمشـــاهدة 
هـــذه المناســـبة التاريخية: »مـــن الذي يريـــد أن يفوت فرصة 
مشـــاهدة حـــدث اســـتغرق 63 عامـــا ليقـــع؟ إنه قـــد لا يقع 

مـــرة أخرى خـــال حياتي«.

وأضافـــت شـــقيقتها التوأم إيرين: »نحـــن جميعا هنا للترحيب 
بملكنـــا الجديـــد بطريقـــة تقليديـــة صارمـــة، هـــذا مـــا تتطلبه 
ثقافتنـــا. آمـــل أن يكـــون الفـــون الجديـــد وصيـــا عظيمـــا على 

تقاليدنـــا تماما مثـــل والده«.

لكن طقســـا واحـــدا كان مفقـــودا، وهو طقس إطـــاق النار 
الاحتفالـــي لرجال شـــعب مانكـــون من بنادق الصيـــد الخاصة 

بهـــم، فقد حظـــرت الحكومة منذ فترة الأعيـــرة النارية، التي 
تُطلـــق عادة في الاحتفالات التقليدية، بســـبب التمرد الذي 
تشـــنه الجماعـــات المســـلحة المطالبـــة بانفصـــال الكاميرون 

الناطقـــة بالإنجليزية.

لقـــد كان ذلك تذكيرا مؤثـــرا بالصراع الذي يعصف بالمنطقة 
منـــذ عام 2017، ويأمل الكثيرون بأن يســـاعد الملك الجديد 

في تحقيق السلام.

المصدر : بي بي سي 
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كيف غير الإسلام شعوب 
غرب إفريقيا؟

منـــذ وصولـــه إلـــى غـــرب إفريقيـــا أصبح للإســـام 
تأثير واضح علـــى ثقافة أبناء هذه المنطقة، وكان 
للقواعـــد الإســـامية على ســـبل العيـــش والقيم 
واللبـــاس والممارســـات أثـــر عميـــق على الســـكان 
والثقافـــات الســـائدة فـــي مناطقهـــم، لدرجـــة أن 
مفهـــوم القبليـــة أصبـــح يلاحـــظ بدرجـــة أقـــل في 
الجماعـــات التـــي انتمـــت للإســـام مثـــل الماندي 
والولوف والهوســـا والفولاني والســـونغاي، أكثر 

مـــن الجماعـــات غير الإســـامية.

كمـــا حـــدث في هـــذه المناطق نـــوع مـــن التزاوج 
العرقـــي والثقافـــي من خـــال الإيمان المشـــترك 
أو المجتمـــع المعـــروف باســـم الأمة الإســـامية.

التجار أولا
فـــي القرن الثامـــن، جلبت التجـــارة العابرة للصحراء 
القـــارة،  غـــرب  إلـــى  المســـلمين  التجـــار  الكبـــرى 
وعلـــى مدى بضع مئات الســـنوات التالية، انتشـــر 
هـــذه  لتتـــرك  المنطقـــة،  ســـكان  بيـــن  الإســـام 

العقيـــدة الجديـــدة علامـــة دائمـــة ومميـــزة على 
ثقافتهـــا.

اســـتقر العديد من التجار المســـلمين في كومبي، 
مدينة التجـــارة الكبرى في غانا.

ومـــع مـــرور الوقـــت، ازدهر مجتمع محلي مســـلم 
حـــول عمليـــات التجـــارة عبـــر الصحـــراء مع شـــمال 
إفريقيـــا، وكان المســـلمون في كومبـــي يملكون 
12 مســـجدًا بالإضافـــة إلـــى وجـــود إمـــام أو زعيم 
روحـــي لهـــم، وقـــام علمـــاء المســـلمين بتدريـــس 

الكريم. القـــرآن 

ويقـــول الجغرافـــي البكـــري فـــي كتابه المســـالك 
متقدمـــة  بلـــد  بأنهـــا  غانـــا  واصفـــا  والممالـــك 
ومزدهـــرة اقتصاديًـــا، وكان ملكهـــا يعتمـــد علـــى 
المترجميـــن المســـلمين، ومعظم وزرائـــه وأمنائه 

كانـــوا مـــن المســـلمين أيضًـــا.

وإلـــى الجنـــوب من غانـــا، قبلت شـــعوب الماندي 
أيضًـــا ديـــن الإســـام، وفـــي عـــام 1312 م، تولى 
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زعيـــم جديـــد، مانســـا موســـى، الحكم فـــي مالي. 
يطبـــق  إفريقيـــا  غـــرب  فـــي  حاكـــم  أول  وأصبـــح 
الإســـام بصورته الصحيحـــة. تحت حكمه أصبحت 
مالي مفترق طرق رئيس في العالم الإســـامي. 
وجـــاء التجـــار والعلماء مـــن مصر وشـــمال إفريقيا 
إلـــى مالي للتجـــارة أو الإقامة، ومثل المســـلمين 
الآخريـــن، أدى موســـى شـــعيرة الحـــج، فـــي رحلة 

شـــهيرة لا يزال التاريـــخ يذكرها.

أمـــا الســـونغاي فهـــم واحـــدة مـــن المجموعـــات 
العرقيـــة التـــي كانـــت تتبـــع إمبراطوريـــة مالـــي. 

لـــم يكـــن حـــكام ســـونغاي المبكريـــن يمارســـون 
الإســـام بصـــورة صحيحـــة. ولذا في تســـعينات 
القـــرن الخامس عشـــر، تمـــرد المســـلمون وثاروا 
علـــى الحاكـــم ليســـتبدلوه بمســـلم متديـــن هـــو 

أســـكيا محمـــد توري. 

أن  مـــن  للتأكـــد  صارمـــة  ضوابـــط  تـــوري  وضـــع 
قـــاد  كمـــا  صحيـــح.  بشـــكل  يمـــارس  الإســـام 
سلســـلة مـــن الفتوحات من أجل نشـــر الإســـام. 
تحـــت حكمه، وقـــد غطت إمبراطورية ســـونغاي 
مســـاحة كبيـــرة تصـــل إلى نفـــس مســـاحة أوروبا 

تقريبًا. الغربيـــة 

امتزاج الثقافات
علـــى  الإســـامية  والعـــادات  المعتقـــدات  أثـــرت 
العديـــد مـــن مجـــالات الحياة إلـــى جانـــب الإيمان 
الديني. ومع انتشـــار الإســـام في غـــرب إفريقيا، 
تبنى الشـــعب الجديد الممارســـات الدينية والقيم 
الأخلاقيـــة. وتعلـــم المســـلمون الأفارقـــة الأركان 
الخمـــس  الصلـــوات  فـــأدوا  للإســـام،  الخمســـة 
وأقامـــوا المســـاجد، وصاموا رمضـــان، ومنهم من 

ذهـــب للحج، كمـــا أعطـــوا الصدقـــات والزكاة. 

وجـــرى تعليمهم أن يعتبروا أنفســـهم وجميع من 
ســـواهم من المســـلمين جـــزءا من مجتمـــع واحد. 
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وتمحـــورت احتفالاتهـــم حـــول عيـــدي الفطـــر والأضحـــى. وقـــد أعجب ابـــن بطوطـــة بكيفيـــة تدين هذه 
الشـــعوب وارتباطهـــا بالإســـام. وكتـــب »أي شـــخص كان يصـــل متأخرًا للمســـجد لأداء الصـــاة لم يكن 
يجـــد مكانًـــا لـــه، فالحشـــد كبير جـــدًا. إنهـــم يحفظون القـــرآن بحمـــاس عن ظهر قلـــب. والأطفـــال الذين 

يهملـــون الأمـــر، يربطون بالسلاســـل حتـــى يحفظوه.

القوانين ونظم الحكم
أحـــد التغييـــرات الرئيســـية التي شـــهدتها المنطقـــة أنه في غـــرب إفريقيا، كانـــت فكرة الخلافـــة ووراثة 
الحكـــم أمـــرًا تقليديًـــا نشـــأت عليه هذه الشـــعوب، لكن الاختلاف كان فـــي وراثة الحكم مـــن ناحية الأم، 

وليـــس الأب أو أحد الأقـــارب الذكور.

فـــي غانـــا، كان ابـــن أخت الملك هـــو من يرث العـــرش. وبعد وصول الإســـام، أصبحت الخلافـــة تتداول 
مـــن ناحية الأب. 

هنـــاك تغيـــر ثـــانٍ أثر علـــى هيكل الحكومـــة في غرب إفريقيـــا. إذ بعد أن تحـــول ملوك غـــرب إفريقيا إلى 
الإســـام، اعتمـــدوا الألقـــاب التي كانت تســـتخدم في الأراضي الإســـامية. مثل أمير وســـلطان. 

وكان التغييـــر الرئيســـي الثالـــث هـــو اعتماد الشـــريعة الإســـامية. وفـــي العديد مـــن البلـــدات والمدن، 
اســـتبدلت الشـــريعة القانـــون العرفـــي الذي كان ســـائدًا. 

التعليم
في غرب إفريقيا، شـــجع المســـلمون الناس على الحصـــول على التعليم، وقاموا ببنـــاء المدارس ومراكز 
التعليـــم. وكان أحـــد المراكـــز الرئيســـية هـــي مدينة تمبكتـــو التجارية، على نهـــر النيجر. وخـــال فترة حكم 

مملكتـــي مالي وســـونغاي، أصبحت تمبكتو مشـــهورة بمجتمعها من العلماء المســـلمين.

وقـــد بنيـــت عدة جامعات فيها، أشـــهرها كانت جامعة ســـانكوري. التي كانت واحدة مـــن مراكز التعليم 
الكبرى فـــي العالم أجمع.

كانـــت هـــذه الجامعـــة تتكون مـــن عدة مـــدارس صغيرة ومســـتقلة، كل مدرســـة يديرها إمـــام أو باحث. 
وكان أئمة ســـانكوري يحظون بالاحترام والتقدير في جميع أنحاء العالم. وتشـــمل دراســـتهم الأساسية: 
حفـــظ القـــرآن، والدراســـات الإســـامية، والقانـــون، والأدب. وبعـــد إتقـــان هـــذه المواد، يمكـــن للطلاب 

المضـــي قدمًا للدراســـة فـــي مجال آخر.

إذ كان يمكنهم تعلم الطب والجراحة. ودراســـة علم الفلك والرياضيات والفيزياء والكيمياء. أو الفلســـفة 
أو الجغرافيـــا أو الفـــن أو التاريـــخ. وكانـــت أعلى درجة يمكـــن للطالب الحصول عليها في ســـانكوري هي 
فتـــرة دراســـية مـــن عشـــر ســـنوات. بعـــد التخـــرج، كان الطـــاب يرتـــدون العمامة التـــي كانـــت تعني نيل 

الحكمـــة، والمعرفـــة، والأدب الأخلاقي المميز.

المصدر : ساسة بوست
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الشيخ إبراهيم نياس 
الداعية الذي اهتدى على 

يديه الآلاف في غرب 
إفريقيا والعالم 

يـــوم  نيـــاس  اللـــه  عبـــد  إبراهيـــم  الشـــيخ  ولـــد 
الخميـــس 15 رجـــب 1318هــــ فـــي طيبـــة، وهي 
قريـــة صغيرة قـــرب مدينـــة كولخ في الســـنغال. 
ونشـــأ في حجـــر والـــده، وقـــرأ عليه القـــرآن حتى 
حفظـــه حفظاً جيـــداً. وبعد أن حفظ القرآن شـــمر 
عن ســـاعد الجد والاجتهاد فـــي تحصيل العلوم، 
المنطـــوق منهـــا والمفهوم، وتبحـــر فيها وتفنن 

فنونها. بجميـــع 

شيوخه
تولـــى تعليمـــه والـــده العالـــم المجاهـــد الحـــاج 
عبـــد اللـــه بـــن محمـــد ابـــن مدمـــب. وازداد مـــن 
العلـــوم والتضلع فيها بهمتـــه العالية وانهماكه 
المســـتمر فـــي طلـــب العلـــم، ولـــم يقـــرأ علـــى 
أحـــدٍ غيـــره. وبعـــد أن نبـــغ في ســـنٍ مبكـــرة في 
وعلومـــه،  والحديـــث  القـــرآن  وعلـــوم  التفســـير 
والفقـــه وأصولـــه، واللغـــة وفنونهـــا، والتصوف، 

فـــكان مرجعاً فـــي ذلك كله، تصـــدر لإفادة الخلق 
قبل بلوغه الثلاثين ســـنة، وأقبـــل عليه الناس من 
أقطـــار شـــتى، عربـــاً وعجمـــاً ينهلـــون مـــن علومه.

مكانته العلمية في العالم 
الإسلامي 

أجـــازه العديـــد من العلمـــاء، بدءا من والـــده الحاج 
عبـــد اللـــه نيـــاس، إلـــى علمـــاء المغـــرب والجزائـــر 
وتونـــس، ومصـــر والحجاز واليمن وســـوريا والهند.

وكانـــت للشـــيخ رحمـــه اللـــه، مكانـــة علميـــة بارزة 
فـــي العالم الإســـامي، فقـــد كان محـــل التكريم 
والعنايـــة فـــي جميـــع الـــدول الإســـامية، وقـــد 
زارهـــا كلهـــا تقريبـــاً، كمـــا زار كذلـــك المجتمعـــات 
الإســـامية فـــي الـــدول الأخـــرى، وقابـــل علمـــاء 
وكانـــت  منهـــم....  واســـتفاد  وأفادهـــم  عصـــره 
لـــه صـــات قويـــة بمشـــايخ الأزهـــر أمثـــال الشـــيخ 
محمـــود شـــلتوت، والشـــيخ عبد الحليـــم محمود. 
بـــأن منحـــوه رئاســـة  وقـــد كرمـــه علمـــاء الأزهـــر 
الأزهـــر الشـــرفية لغـــزارة علمـــه ولقبوه: بـ )شـــيخ 
الإســـام( فـــي عهـــد الشـــيخ محمـــود شـــلتوت، 
كمـــا طلبـــوا منه أن يؤم صـــاة الجمعة في جامع 
الأزهـــر، وكان ذلـــك بتاريخ صفر من عـــام 1381هـ 

)1961/7/21م. 

وهـــو أول إفريقـــي يـــؤم المســـلمين فـــي صـــاة 
صـــاة  وبعـــد  الشـــريف.  الأزهـــر  فـــي  الجمعـــة 
الجمعة علق الشـــيخ محمـــد الغزالي على خطبته 
قائـــا: »إننـــا مطمئنـــون علـــى مســـتقبل العالـــم 
الإســـامي مـــا دام في المســـلمين أمثـــال ضيفنا 

العظيـــم شـــيخ الإســـام إبراهيـــم نيـــاس«.

عـلاقاته بشخصيات عصره
كان الشـــيخ إبراهيم شـــخصية عالميـــة كما وصفه 
أحـــد تلاميـــذه، وفـــي تنقلاتـــه ورحلاتـــه الدعويـــة 
التـــي نظـــم عنهـــا دواويـــن شـــعرية توضـــح مدى 
اهتمامـــه بالدعـــوة الإســـامية حيـــث توجـــه نحو 
القيـــادات المؤثرة سياســـيا واجتماعيا، مقدما لها 
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النصائح والإرشـــادات، فقد اجتمـــع بزعماء العديد 
مـــن الدول العربيـــة والإفريقية والإســـامية ومن 
دول العالـــم الأخـــرى والتقـــي بالأئمـــة والعلمـــاء، 
ـــة والـــوداد.  فنســـجت بينـــه وبينهـــم أواصـــر المحبَّ
وقد قـــام بـــدور بارز 
فـــي نشـــر العقيـــدة 
فـــي  الإســـامية، 
الإفريقـــي،  الغـــرب 
علـــى  اهتـــدى  كمـــا 
يديـــه أقـــوام شـــتى 
مـــن أوروبـــا وأمريكا 
قام  وآسيا. وكذلك 
محمـــودة  بجهـــود 
الرابطة  توثيـــق  في 
بيـــن الأقطار العربية 
كمـــا  والإفريقيـــة. 

عمـــل علـــى نشـــر اللغـــة العربية.

مؤلفاته وأسلوبه الدعوي
ســـخر الشـــيخ إبراهيـــم نفســـه وقلمه فـــي خدمة 
المســـلمين والدفـــاع عـــن الإســـام وبلـــغ عـــدد 
الكتـــب التي ألفها خمســـة وســـبعون كتابـــا تقريبا.

بالإضافـــةً إلـــى عـــدة دواويـــن شـــعرية معظمهـــا 
فـــي مديـــح النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم، وكان 
يلقـــي دروســـه في المســـجد طـــوال اليـــوم وجزءاً 
مـــن الليـــل بين الصلـــوات، وكان يســـتعمل المنهج 
النبـــوي المعتـــدل، ولا يخاف في اللـــه لومة لائم.

كمـــا شـــارك فـــي العديـــد مـــن الروابـــط والهيئات 
الأعضـــاء  مـــن  وكان  والدعويـــة،  الإســـامية 
المؤسســـين للعديـــد مـــن هـــذه الروابـــط، مثـــل: 
رابطـــة العالـــم الإســـامي، وغيرهـــا، وانخـــرط في 

العالميـــة. الرســـمية  فـــي هيئاتهـــا  الدعـــوة 

الشيخ واللغة العربية
اعتنـــى الشـــيخ باللغـــة العربيـــة اعتناء بالغـــا، ومن 
أهـــم مظاهر ذلـــك رفضه إدخـــال أبنائه المدرســـة 

الفرنســـية إبـــان فتـــرة الاســـتعمار، رغـــم الضغـــوط 
التي مورســـت عليه من قبل الفرنســـيين؛ وأرســـل 
أبنـــاءه إلـــى الأزهـــر الشـــريف، حيـــث تخرجـــوا دعاةً 
للغـــة  معهـــداً  الشـــيخ  أســـس  وقـــد  وأســـاتذة. 
العربية والعلوم الشـــرعية في مدينته، واســـتقدم 
لـــه بعثـــات تعليمية من الأزهر الشـــريف. واســـتمر 
هـــذا المعهـــد فـــي العطـــاء ونشـــر اللغـــة العربية، 
وتخرجـــت فيـــه أجيـــال بعـــد أجيـــال، ويشـــرف الآن 
عليـــه أبنـــاء الشـــيخ وأحفـــاده وتوجد فـــي المعهد 
بعثـــة تعليميـــة مـــن موريتانيـــا مكونـــة مـــن عـــدة 

أســـاتذة يدرســـون فـــي مختلـــف المراحل.

أهداف الدعوة عند الشيخ
حـــدد الشـــيخ أهـــداف دعوته فـــي مقابلـــةٍ أجرتها 
معـــه إحدى الصحف العربية في الســـبعينيات من 

القرن الماضـــي، وفيها:

دعـــوة غيـــر المســـلمين للدخـــول فـــي ديـــن اللـــه 
وتـــرك الوثنيـــة وغيرهـــا مـــن الديانـــات الباطلـــة.

الجـــد والاجتهـــاد في توعية المســـلمين ونصحهم 
وإرشـــادهم ليـــزداد المؤمنون إيماناً مـــع إيمانهم. 
تجنيـــد كل الطاقـــات الممكنـــة لنشـــر لغـــة القرآن. 
الدعوة إلى تعميق الشـــعور بالأخوة الإســـامية. 
ربـــط الدعوة بالحـــركات والهيئات الإســـامية في 

العالم.

وفاته
توفـــي فـــي لنـــدن حيـــث كان يعالج يـــوم 15 رجب 
مدينتـــه  فـــي  ودفـــن  1975م,  يوليـــو  1395هــــ، 
المعروفـــة باســـم »مدينـــة« قـــرب كولـــخ، جنوب 
شـــرق الســـنغال في جنازة مهيبـــة حضرها خلق لا 

. يحصى

المصدر : الويكيبيديا
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طائر أبوقرن المقدس 
الذي يدفن كما البشر 

مثـــل رجـــل عجـــوز يفحـــص حديقتـــه بحثًا عن 
الصراصيـــر، بـــدت كل خطـــوة لطائـــر أبوقـــرن 
الأرضـــي الجنوبي متعمدة ومحســـوبة؛ كان 
جســـده مائـــاً إلـــى الأمـــام وعينـــاه مركّزتين 
علـــى الأرض. توقـــف الطائـــر – بارتفاع طفل 
صغيـــر – وضـــرب الأرض بمخالبـــه القوية ، ثم 
طعـــن الجـــراد بمنقـــاره الأســـود القـــوي ثـــم 
صعـــد لينضـــم إلـــى عصفوريـــن يتغذيـــان في 
الجـــوار. كان الجراد لا يـــزال محاصرًا بين فكيه 
القوييـــن؛ هـــذا الذكـــر لديه طفـــل لإطعامه.

قـــال المـــزارع صوفايـــا ندلوفـــو، وهو يرفـــع ذقنه 
باتجـــاه الطيـــور التـــي تعشـــش بالقرب مـــن منزله: 
»إننـــي أســـمعهم كل يـــوم ». »لقد كانـــوا ينادون 

كثيرا، وســـتكون هنـــاك أمطـــار قريبا.«

هنا فـــي تلال ماتوبـــو في جنوب غـــرب زيمبابوي 
تطلق شـــعوب أماهونـــدو والنديبيلـــي والكلانجا 
علـــى طيـــور أبوقـــرن أو الهـــورن بيـــل التي تســـمع 
اســـم  كيلومتـــرات  خمســـة  بعـــد  علـــى  نداءاتهـــا 
دعـــاة المطر. إنها مهمـــة جدًا لهـــذه المجتمعات 
لدرجـــة أنـــه عندمـــا يمـــوت أحدهـــا، يتجمـــع كبـــار 
الســـن ويمنحونه طقـــوس الدفـــن التقليدية التي 

للإنســـان. يمنحونها 

ويعتقـــد أبناء المنطقة أن قتل هذا الطائر ســـوف 
بالجنـــون،  مـــن يفعلـــه  الآلهـــة ويصيـــب  يغضـــب 
ويتســـبب في عـــدم ســـقوط المطر، وقـــد يؤدي 

إلـــى طـــرد الفاعـــل مـــن المنطقة مـــدى الحياة.

الحياة في السافانا
يمكـــن العثـــور علـــى طيـــور أبوقـــرن التـــي تعيـــش 
في مجموعـــات عائلية، فـــي الســـافانا المفتوحة 
مـــن  الطريـــق  طـــول  علـــى  العشـــبية  والأراضـــي 
جنـــوب إفريقيـــا إلـــى أوغنـــدا وجمهوريـــة الكونغو 

الأراضـــي  لتقلـــص  نظـــرًا  ولكـــن  الديمقراطيـــة. 
والزراعـــة  التنميـــة  بســـبب  للأنـــواع  الطبيعيـــة 
والرعـــي الجائـــر، فقـــد انخفـــض عددهـــا لدرجة أن 
الاتحـــاد الدولـــي للحفـــاظ علـــى الطبيعـــة يصنف 
الآن هـــذه الطيـــور على أنهـــا معرضـــة للخطر في 
إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء ومعرضـــة للانقراض في 

جنـــوب إفريقيـــا وناميبيـــا.

فـــي المنطقـــة التي يعيـــش فيها ندلوفـــو، هناك 
طيـــور  تزدهـــر  حيـــث  تتكشـــف  مختلفـــة  قصـــة 
أبوقـــرن. وفـــي أجـــزاء أخـــرى مـــن جنـــوب إفريقيا، 
تتكاثـــر الطيـــور، التـــي يمكـــن أن تعمـــر لمـــدة 70 
عمليـــة  نجحـــت  ماتوبـــو  منطقـــة  ففـــي  عامًـــا، 
تكاثرهـــا وتنتـــج أفراخا جديـــدة كل عـــام أو عامين 
وفي مناطق أخرى كل ســـت إلى تســـع ســـنوات. 
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ويرجـــع هـــذا النجـــاح إلـــى حـــد كبيـــر إلـــى العلاقة 
الوثيقـــة بين ســـكان المنطقة وبين هـــذه الطيور. 
فعلـــى مـــدى أجيـــال، كانـــت هـــذه المجتمعـــات 
تبجلها، وهي الآن تشـــارك في حمايتها وتســـاعد 
لفهمهـــا  عنهـــا  البيانـــات  جمـــع  فـــي  الباحثيـــن 

وحمايتهـــا. 

تحركات لحمايته
قـــال إيفانز مابيزا، ناشـــط الحفاظ علـــى البيئة في 
زيمبابـــوي الذي كان يبحـــث في طيور أبوقرن منذ 
14 عامًـــا: »النـــاس في منطقة ماتوبو يقدســـون 
الطائـــر إلى الحد الذي يجعلونه يعادل الإنســـان«. 
»تعتقـــد العديد من الثقافـــات الإفريقية أنه طائر 
المطـــر -والبعـــض يســـميه طائـــر الرعـــد – ولكـــن 

كان هنـــاك الكثير مـــن التآكل الثقافـــي في بعض 
الأماكـــن على مـــر الســـنين. كنا نخشـــى أن يحدث 
ذلـــك في نهاية المطاف فـــي ماتوبو، لذلك أردنا 
معرفـــة اســـتمرار هـــذه المعتقـــدات – ويســـعدنا 
أنهـــا لا تزال قويـــة جدًا هنا، حتى بيـــن الأطفال ».

الدكتـــورة  الحفـــظ  بيولوجيـــا  عالمـــة  تهتـــم  كمـــا 
لوســـي كيمـــب بشـــكل خـــاص بالطائر: فقـــد كان 
البحـــث عـــن الطيـــور فـــي  رائديـــن فـــي  والداهـــا 
حديقـــة كروغـــر الوطنيـــة فـــي جنـــوب إفريقيا في 
الســـبعينيات، وتقـــول: »مـــن المهـــم حماية هذه 
الطيـــور لأنهـــا ليســـت مجـــرد مفترس مـــن الدرجة 

الأولـــى، ولكـــن لهـــا أيضًـــا أهميـــة ثقافيـــة كبيرة؛ 
هنـــاك الكثيـــر من الأغانـــي والقصص والأســـاطير 
المرتبطة بهذا النوع. إذا ذهبت، فسنخســـر شـــيئا 
ليـــس فقط من أنظمتنا البيئيـــة، ولكن من قلوبنا 

.« أيضًا  وأرواحنـــا 

حتـــى عـــام 2007 لـــم يكـــن البحـــث الرســـمي في 
طيـــور أبوقـــرن قد بـــدأ. إذ لم تكن هناك ســـجلات 
ذلـــك  فـــي  زيمبابـــوي  فـــي  للطيـــور  مســـتفيضة 
الوقـــت، ومـــن أجـــل فهـــم أفضـــل للأنـــواع، قـــرر 
مابيـــزا، جنبًـــا إلـــى جنـــب مـــع دعـــاة الحفـــاظ على 
البيئـــة إلزابيث بيـــري وبـــروس ماكدونالـــد، التركيز 
علـــى منطقـــة ماتوبـــو، علـــى بعـــد 35 كيلومتـــرًا 
فقـــط من قاعدتهـــم البحثيـــة في بولاوايـــو ثاني 

أكبـــر مدينـــة فـــي زيمبابوي.

عندمـــا بدأوا العمـــل لأول مرة في تـــال ماتوبو، 
أنشـــأ مابيزا وزمـــاؤه أندية حماية فـــي المدارس. 
وقـــال: لقـــد فعلنـــا ذلك حتـــى نتمكن مـــن العمل 
مـــع الأطفـــال لأنهم ســـيصادفون الطيـــور عندما 
يذهبون إلى المدرســـة، وكان من المهم بالنســـبة 
لنا أن يبلغوا عن ســـلوك الطيور التي شـــاهدوها، 
وبمجـــرد أن أقمنـــا علاقـــة مع الأطفال بـــدأ الكبار 

يثقون بنـــا أيضا.

مـــا هـــو غيـــر عـــادي فـــي طيـــور أبوقـــرن الأرضـــي 
متنـــزه  داخـــل  العيـــش  مـــن  بـــدلًا  أنـــه  هـــو  هنـــا 
ماتوبـــو الوطنـــي القريـــب، بنت الطيور أعشاشـــها 
بالقـــرب مـــن البيوت -لأن النشـــاط البشـــري يخلق 
بيئـــة مواتيـــة للطيور. حيـــث يطارد النـــاس القرود 
بعيـــدًا عـــن محاصيلهـــم، ويطهـــرون المنطقة من 
الحيوانـــات المفترســـة التـــي تتغـــذى علـــى بيـــض 
طيور أبوقرن وفراخهـــا. وتجذب المناطق الزراعية 
القـــوارض، والثعابيـــن اللتيـــن تتغـــذى الطيور على 
كليهما. وتحافظ الماشـــية على العشـــب المحيط 
شـــبيهة  مثاليـــة  ظروفًـــا  يوفـــر  ممـــا  منخفضًـــا، 
بالســـافانا  للطيـــور التـــي تتغذى على الحشـــرات.

المصدر :  بي بي سي ترافيل
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لماذا تحتاج كينيا 
والحياة البرية إلى 

عودة السياح؟

على مدى السنوات الـ 20 الماضية، كانت جويس 
المصنوعـــة  مشـــغولاتها  يوميـــا  تضـــع  ناصريـــان 
يدويًـــا بالقـــرب مـــن مدخـــل حديقـــة ماســـاي مارا 
لبيعهـــا للســـياح العابرين. وقـــد ســـاعدتها أرباحها 

علـــى إطعـــام وتعليـــم أطفالهـــا الأربعة.

وقـــد كســـبت حوالـــي 1,200 امـــرأة شـــبه بدوية 
فـــي شـــمال كينيا أكثر مـــن 9 ملايين شـــلن كيني 
)62 ألـــف جنيـــه إســـترليني( مـــن بيـــع الخـــرز للزوار 
البريـــة  الحيـــاة  محميـــات  مـــن  محميـــة   43 فـــي 
المجتمعيـــة في 2020. تمامًا كمـــا كانت ناصريان 
فـــي مارا، كان بيع الخرز مصـــدر دخل قوي لهؤلاء 

النســـاء. لكـــن هـــذا كان قبـــل كوفيد.

إذ أدى انهيـــار الســـياحة البيئيـــة أثنـــاء الوبـــاء إلـــى 
كارثـــة لمبادرات الحفظ وســـبل العيـــش في كينيا 
وخارجهـــا. فقـــد تســـبب فـــي تقليـــص الميزانيـــات 
والموظفيـــن، وخفـــض الرواتـــب وتعثـــر مشـــاريع 
التنميـــة والتعليم ما أدى إلـــى إغراق المجتمعات 
فـــي الفقـــر، وزيـــادة الصيـــد الجائـــر والتجـــارة غيـــر 

المشـــروعة فـــي الحيـــاة البرية.

ذكـــرت رويتـــرز أنـــه فـــي الأشـــهر الثلاثـــة الأولـــى 
مـــن عـــام 2020، خســـرت القـــارة الإفريقيـــة 55 
مليـــار دولار من عائدات الســـفر والســـياحة -وهي 

أمـــوال كانـــت تخصـــص لإدارة برامـــج الحفظ التي 
المحلية. المجتمعـــات  تفيـــد 

تخفيف القيود من دون نتيجة
خففـــت الحكومة الكينيـــة من قيود الســـفر، لكن 

عودة الســـياح الدوليين كانـــت بطيئة.

يقـــول دانيال ســـوبيا، رئيـــس جمعية ماســـاي مارا 
لحمايـــة الحيـــاة البريـــة: إنـــه صـــراع حقيقـــي مـــن 
أجـــل البقـــاء. لقد تأثـــرت النســـاء اللواتـــي اعتمدن 
فقـــط علـــى تشـــكيل الخـــرز وبيعـــه بشـــدة، حيـــث 
لـــم يـــأت ســـائح واحـــد إلـــى مـــارا فـــي ذروة قيود 
كوفيد19-. لقد انخفض دخل الأســـر بشـــكل كبير 
وكان عليهـــم الاعتماد على الطعـــام المقدم من 

أهـــل الخير.

تتكون محميات الحياة البرية الخمســـة عشـــر التي 
يترأســـها ســـوبيا من ملكيات فردية مـــن الأراضي 
التـــي تبلـــغ مســـاحتها 347 ألـــف فـــدان مملوكـــة 
لمخيمـــات  يؤجرونهـــا  الذيـــن  الماســـاي.  لشـــعب 
تمـــول  رســـومًا  تدفـــع  التـــي  الســـفاري،  ونـــزل 
المشـــاريع التـــي توفـــر الميـــاه والرعايـــة الصحيـــة 
والتعليم، فضلًا عن إنشـــاء أعمـــال تجارية صغيرة.

53 الكوثر - العدد 244

سيـــــــاحة



البالـــغ  الأراضـــي  مـــاك  يحمـــي  المقابـــل،  فـــي 
عددهـــم 14،500 التنـــوع البيولوجـــي داخل نظام 
مـــارا البيئـــي مـــع الحفـــاظ علـــى أســـلوب حياتهم 

التقليـــدي.

قبل أربع ســـنوات من الوباء، ســـاهمت المحميات 
بمـــا يقـــرب مـــن 120 مليـــون شـــلن كينـــي فـــي 
البرامـــج الاجتماعيـــة فـــي المنطقة. قبـــل عامين، 
انخفضـــت المدفوعـــات لمـــاك الأراضـــي بنســـبة 
50 بالمائـــة، ممـــا أجبـــر المســـؤولين عـــن الحفاظ 
العمليـــات  تقليـــص  علـــى  البريـــة،  الحيـــاة  علـــى 
والتركيـــز علـــى الأولويـــات مثـــل البـــدلات لحراس 
الحيـــاة البريـــة. وكان على ســـوبيا وفريقـــه التحرك 

لمنـــع الانهيـــار التـــام لبرامـــج الحفظ.

مشاريع الحفظ 
Tusk مؤسســـة  جمعـــت   ،1990 عـــام  منـــذ 

أكثـــر مـــن 80 مليـــون جنيـــه  الخيريـــة  البريطانيـــة 
إســـترليني من أجل مشـــاريع الحفظ فـــي أكثر من 
20 دولـــة إفريقية وســـاعدت فـــي حماية أكثر من 
40 نوعًا مهددة بالانقراض. وتســـعى المؤسســـة 
إلـــى جمـــع الأمـــوال للحـــراس الذيـــن تـــم تخفيض 

الوباء. رواتبهـــم بســـبب 

التنفيـــذي  الرئيـــس  مايهيـــو  تشـــارلي  وقـــال 
قاســـيين  الماضيـــان  العامـــان  كان  للمؤسســـة: 
للغايـــة علـــى الجميع، وتحمل قطـــاع الحفظ على 
وجه الخصوص خســـائر فادحـــة، وتخفيضات كبيرة 
فـــي ميزانيـــات التشـــغيل،  وللأســـف تـــم تســـريح 

الزائديـــن عـــن الحاجـــة«.

الاســـتراتيجية  رئيـــس  كينوثيـــا  وانجيكـــو  وتأمـــل 
فـــي مالياســـيلي )منظمـــة تعمل على مســـاعدة 
منظمـــات الحمايـــة المحلية( وتدعـــم مجموعتها 
حوالي عشـــرين منظمـــة في ســـبع دول، بما في 
ذلـــك المنظمات الأصغر التي تفتقـــر إلى الكيفية 

التـــي تجعـــل أصواتها مســـموعة.

أن يكون الاهتمام المتجدد بتوســـيع المناقشات 
للمنظمـــات  تعزيـــزا  إفريقيـــا  فـــي  الحفـــاظ  حـــول 
الصغيـــرة التـــي غالبًـــا مـــا تُســـتبعد مـــن القـــرارات 
الكبيـــرة، علـــى الرغـــم مـــن كونهـــا الأقـــرب إلـــى 
المجتمعـــات الضعيفـــة التي تتحمل وطـــأة البيئة 

المنهـــارة.

زيادة الميزانيات
ومـــع ذلـــك، يقـــول بعـــض دعـــاة الحفـــاظ علـــى 
البيئـــة إن الطريقـــة الوحيـــدة للحفاظ علـــى برامج 
الحفـــظ وتجنـــب الاضطـــراب هي من خـــال زيادة 
ميزانيـــات الحكومـــات للقطـــاع، وهو تحـــدٍ بالنظر 
إلى المســـتويات المنخفضة الحالية لاســـتثمارات 

الدولة.

ويقـــول ديكســـون كايلـــو، الـــذي يـــرأس الرابطـــة 
الكينية لحمايـــة الحياة البرية، إن البلدان الإفريقية 
التنميـــة  لتمويـــل  أجانـــب  مانحيـــن  علـــى  تعتمـــد 

والحفـــاظ علـــى البيئة ليســـت اســـتثناء.

ويضيـــف: لا توجد حوافز حكومية لإنشـــاء محمية 
لحمايـــة الأفيال التي تتنقل فـــي كل مكان وتدمر 
الحيـــاة والممتلـــكات. بل تضـــع الحكومـــة قوانين 

الحفظ. تعيق 

بالإضافـــة إلـــى ذلك، تطلـــب الحكومة منك وضع 
خطة إدارة ودراســـة اســـتراتيجية وبيئية وإجراءات 
إنشـــاء  أخـــرى قبـــل  تســـجيل متعـــددة وتصاريـــح 
محميـــة خاصـــة. وإذا كنـــت ترغـــب فـــي اســـتئجار 
أرض، عليـــك دفع رســـوم بنســـبة 2 بالمائة لكامل 
الفتـــرة مقدما حتى لو كانت فتـــرة الإيجار ممتدة 
لعشـــرين عامـــا. لماذا لا نـــرى مثل هـــذه القوانين 

عندمـــا يريـــد شـــخص ما قطع شـــجرة؟ »

المصدر : الغارديان

الكوثر - العدد 54244



دفعـــت الحـــرب الروســـية الأوكرانيـــة العالـــم إلى 
انعـــدام  مشـــكلة  تفاقـــم  علـــى  الضـــوء  تســـليط 
الأمـــن الغذائـــي. فهـــل يمكـــن أن تســـاعد حبوب 
فـــي  الماضـــي  فـــي  تجاهلهـــا  تـــم  التـــي  الدخـــن 
إطعـــام ســـكان العالم فـــي عصر أزمـــة المناخ وما 

هـــي تأثيراتهـــا علـــى البيئـــة؟
وكانت روســـيا وأوكرانيا تلبيان في وقت الســـلم، 
ما يقـــرب من ثلث المعـــروض العالمي من القمح 
ثلثـــي  وربـــع الطلـــب علـــى الشـــعير، فضـــا عـــن 

احتياجـــات العالـــم مـــن زيت دوار الشـــمس.
بالنســـبة لروبـــرت أونينيكـــي، الخبيـــر الاقتصـــادي 
الزراعـــي فـــي جامعة أليكـــس إكويمـــي الفيدرالية 
فـــي نيجيريا، فـــإن العالم يعاني بالفعـــل من هذه 
الأزمـــة، التي قـــال إنها »تتزايد فـــي كل مكان« و 

»يمكـــن أن تظـــل هنـــا لفترة مـــن الوقت«.
ويـــرى الخبيـــر فـــي حـــوار    مـــع DW أنـــه قـــد حان 
الغذائيـــة  للمـــواد  بدائـــل  عـــن  للبحـــث  الوقـــت 
الأساســـية الشـــائعة مثـــل الأرز والقمـــح. ويعتقد 
مـــن  فصيلـــة  وهـــي  الدخـــن،  نبـــات  أن  أونينكـــي 
الأعشـــاب ذات البـــذور الصغيرة المتغيـــرة، يمكن 
أن تشـــكل أحـــد الحلول المطروحة مـــن أجل توفير 

للعالم. طعـــام 

حبوب 
الدخن 

لمستقبل 
الأمن 

الغذائي 
العالمي؟

من أقدم النباتات المستأنسة
وحبـــوب الدخن )Millets( أو الجاورس أو البشـــنة 
تنتمـــي إلـــى الفصيلـــة النجيليـــة التـــي تنبـــت فـــي 
وإفريقيـــا،  آســـيا  قارتـــي  مـــن  الجافـــة  المناطـــق 
وعلى الرغـــم من الأصناف العديـــدة لنبات الدخن 

إلا أن الصنـــف اللؤلـــؤي هـــو الأكثر شـــيوعًا.

ونبتـــة الدخـــن موجـــودة منـــذ 3،000 عـــام قبـــل 
الميـــاد ويعتقـــد أنـــه مـــن بيـــن أقـــدم النباتـــات 
طويلـــة  فتـــرة  منـــذ  يعـــد  وهـــو  المستأنســـة، 
المحصـــول الأســـاس لملاييـــن المزارعيـــن، خاصـــة 
فـــي الهنـــد والصيـــن وأجـــزاء كثيـــرة مـــن إفريقيـــا.

ويطلـــق عليهـــا أحيانـــا اســـم »الحبـــوب الغذائية« 
بســـبب مســـتوياتها العالية من الحديـــد والألياف 
وبعـــض الفيتامينـــات، ولا تـــزال تزرع فـــي أكثر من 
130 دولـــة. ومـــع ذلـــك، فإنهـــا تلعـــب دورا هاما 
فـــي النظـــم الغذائيـــة وحدها لحوالـــي 90 مليون 
شـــخص في إفريقيا وآســـيا، وغالبا مـــا تعتبر غذاء 

للفقراء.

ويـــرى الخبيـــر أن قـــدرة هـــذه النبتة علـــى التكيف 
مـــع المنـــاخ، وفتـــرة النضـــج القصيـــرة، وانبعاثات 
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الكربـــون المنخفضـــة، تضعها في دائـــرة الاهتمام 
العالمي.

هل العالم مستعد لزراعة الدخن؟
وبالرغـــم  أنـــه  بيـــد 
الأمـــم  إعـــان  مـــن 
المتحـــدة ســـنة 2023 
الدوليـــة  الســـنة  بأنهـــا 
انتشـــار  فـــإن  للدخـــن، 
هـــذه الحبـــوب الضئيل 
المتواضع  والاهتمـــام 
يتغيـــر.   أن  يمكـــن  بهـــا 
ويقول الخبـــراء إن هذا 
جيـــدا  أمـــرا  ســـيكون 
بســـبب  فقـــط  -ليـــس 
الصحيـــة  الفوائـــد 
للحبوب، ولكن أيضا بســـبب قدرتهـــا على الازدهار 
فـــي الظـــروف الصعبـــة. وفي عالـــم يتســـم بتغير 

المنـــاخ.

فـــي  النمـــو  علـــى  بالقـــدرة  الدخـــن  يتمتـــع  ولا 
المناطـــق الحـــارة أو المنكوبة بالجفاف فحســـب، 
بـــل يحتـــاج أيضـــا إلى ميـــاه أقـــل بكثير مـــن القمح 
ليـــس كل شـــيء، إذ أن  الـــذرة. وهـــذا  أو  أو الأرز 
فتـــرة النضـــج أقصر. بعض الدخن يصـــل إلى مرحلة 
النضـــج فـــي غضـــون 60 إلـــى 90 يومـــا«. ويؤكـــد 
الخبيـــر الإفريقـــي أن الدخـــن ينبعـــث منـــه القليـــل 
مـــن غـــازات الدفيئـــة على عكـــس زراعـــة الأرز التي 

تســـاهم بشـــكل كبيـــر فـــي انبعاثـــات الميثان.

إضافـــة إلى قائمـــة المزايا، تشـــير الأمـــم المتحدة 
مـــن  القليـــل  ســـوى  يتطلـــب  لا  الدخـــن  أن  إلـــى 
الحشـــرية،  والمبيـــدات  الاصطناعيـــة  الأســـمدة 
ويمكـــن أن يعـــزز جـــودة التربـــة مـــن خـــال الزراعة 

البينيـــة مـــع النباتـــات الأخـــرى.

ومـــع ذلـــك، قـــال أونينيكـــي إن إنتـــاج الدخـــن في 
آســـيا وإفريقيـــا غيـــر قـــادر علـــى تلبيـــة الطلبـــات 
المحليـــة وحدهـــا، لذلـــك لا يوجـــد مـــا يكفـــي منه 

للتصديـــر، لذلـــك فمن المهم وضـــع خطة من أجل 
زراعتـــه عالميـــا والاهتمـــام بكيفيـــة تصديره.

تحذيرات من الاستبدال الغذائي
يحـــذر  إذ  عواقـــب،  مـــن  يخلـــو  لا  الأمـــر  أن  بيـــد 
دويجينـــدرا نـــاث غورو، وهـــو مدافع وناشـــط في 
النظـــم الغذائيـــة المســـتدامة ومؤســـس  مجـــال 
منظمـــة المـــوارد والدعـــم التـــي تتخذ مـــن مدينة 
بنغالـــور الهندية مقـــرا لها في حديـــث مع DW أن 
مجرد اســـتبدال اســـتهلاك نوع واحـــد من الحبوب 
بنـــوع آخـــر بطريقـــة مـــن شـــأنها أن تخلـــق ثقافـــة 
أحاديـــة غذائيـــة جديـــدة تؤثـــر ســـلبا علـــى الأمـــن 

الغذائـــي.

وقـــال: »لا يمكـــن أن يكون لدينا سياســـة أوروبية 
قصيـــرة النظـــر تحرم ببســـاطة البلـــدان النامية من 

حصتهـــا من الحبـــوب التي ســـيتم تصديرها«.

جمعيـــة  رئيـــس  مانيكانـــدان  فيتافـــالان  ويقـــول 
زراعيـــة فـــي ولايـــة تاميـــل نـــادو جنـــوب الهنـــد، لـ 
DW: »فـــي قريتـــي، نبيـــع الدخـــن اللؤلـــؤي مقابل 
10 ســـنتات للكيلوغـــرام الواحد، ولكـــن يتم تعبئة 
نفـــس الدخـــن وتصنيفـــه وبيعـــه مقابـــل حوالي 1 
يـــورو فـــي محـــات الســـوبر ماركت فـــي المدن«.

ويعتقـــد أن الطلـــب العالمي المتزايـــد على الدخن 
سيشـــهد انتقال الزراعـــة من الأراضـــي الجافة إلى 
الأراضـــي الخصبـــة، حيـــث ســـيكون العائـــد أعلـــى 
مـــن حيـــث النوعيـــة والكمية. بيـــد أن عالـــم النبات 
الإثيوبـــي ســـعيد كينـــغ يـــرى أن التغييـــرات بـــدأت 
فـــي  الدخـــن  بالفعـــل، وهـــو متفائـــل بشـــأن دور 

قدما. المضـــي 

وقال: »مع تحســـن التكنولوجيا وابتكار الوصفات، 
قـــد يصبح إنتاج الدخـــن في نهاية المطـــاف ركيزة 

أساســـية في الأمن الغذائي العالمي«.

المصدر : فيلى دوتشة

الكوثر - العدد 56244



بعـــد كيلـــو متـــر واحـــد شـــمال غاتيمبـــي وســـتة 
كيلومتـــرات جنـــوب مدينـــة ميـــرو.

 لـــم يكـــن نقـــل اللافتات أمـــرًا جيدًا لبعض ســـكان 
غاتيمبي، والتي تُعرف أيضًا باســـم خط الاســـتواء، 
الذين اتهموا الحكومة »بســـحب« خط الاســـتواء 

بهم. الخاص 

خلافات بسبب نقل الخط
قـــال بنســـون كيمايتا، أحـــد ســـكان مويراموانكي: 
أبوثوغوتشـــي  بيـــن  خلافـــات  النقـــل  أثـــار  »لقـــد 
)إيمنتي ســـنترال( وميريغا ميرو )شمال إيمنتي(«.

التنفيـــذي  المديـــر  موغامبـــي،  ماينجـــي  وقـــال 
نقـــل  تـــم  لقـــد  ميـــرو:  فـــي مقاطعـــة  للســـياحة 
لافتـــة خط الاســـتواء إلـــى مدرســـة مويراموانكي 
الابتدائيـــة بعد أن أثبت الخبـــراء أن الخط الوهمي 
تـــم تحديـــده بشـــكل خاطـــئ علـــى طـــول طريـــق 

إمبو. ميـــرو- 

بعـــد ثـــاث ســـنوات مـــن الصـــراع علـــى المـــكان 
الحقيقي لخط الاســـتواء على طـــول طريق ميرو ـ 
أمبـــو في كينيـــا، والذي أدى إلى إحـــراق اللافتات 
التـــي وضعهـــا مجلـــس الســـياحة الكينـــي، قامت 
مجموعـــة من المســـتثمرين المحلييـــن الآن بإحياء 
الموقـــع المثيـــر للجـــدل مـــن خـــال إنشـــاء متجـــر 

تحـــف فـــي المكان.

القـــرن  ســـبعينيات  منـــذ  أنـــه  المشـــكلة  وســـبب 
الـــذي  الاســـتواء  خـــط  أن  يُعتقـــد  كان  الماضـــي، 
يقطـــع 13 دولة فـــي العالم، بما فـــي ذلك كينيا، 
يمـــر عبـــر بلـــدة غاتيمبـــي، مقـــر مقاطعـــة إمينتي 

المركزيـــة الفرعيـــة.

ومـــع ذلك، فـــي أغســـطس 2018، قـــام مجلس 
لتعزيـــز  جهـــوده  مـــن  كجـــزء  الكينـــي،  الســـياحة 
خـــط  علـــى  القائمـــة  الســـياحي  الجـــذب  مناطـــق 

فـــي اللافتـــات  بوضـــع  الاســـتواء، 

منطقـــة ماويراموانكـــي في شـــمال إيمنتي على 

من الذي نقل خط 

الاستواء من موضعه؟
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وأشـــار الخبـــراء إلى أن لافتات خط الاســـتواء التي 
كانـــت موجودة فـــي غاتيمبـــي منذ الســـبعينيات 
لـــم تكن في المكان المناســـب. وقـــال موغامبي: 
المواقـــع  تحديـــد  نظـــام  اســـتخدام  تـــم  مؤخـــرا 

العالمـــي لتحديـــد المـــكان الصحيح«.

ولكـــن بعـــد أكثر من ثلاث ســـنوات، أنشـــأت ثلاث 
مجموعـــات مجتمعيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك منظمـــة 
 Sanaa Culture ( صنعـــاء الثقافيـــة المجتمعيـــة
 ، الثقافـــي  مبـــوري  موريثـــي  ومركـــز   ،)  CBO
ومبـــادرة شـــمال إمينتي للشـــباب ، متجـــرًا للتحف 
فـــي مويراموانكـــي للاســـتفادة مـــن ســـياحة خط 

الاســـتواء.

وقـــال إريـــك الموتويـــري، راعـــي منظمـــة صنعـــاء 
الثقافية، إن خط الاســـتواء يوفر فرصة للمقيمين 
لكســـب المـــال ليـــس فقـــط مـــن مناطـــق الجذب 
الســـياحي ولكـــن أيضًـــا مـــن بيـــع القطـــع الأثريـــة 

وعـــرض ثقافـــة الميرو.

وأضـــاف: نحن ندعو إلـــى حلول محلية لخلق فرص 
عمـــل لأفرادنـــا. هذا هو الســـبب في أننـــا خصصنا 

خط الاســـتواء كأحد الفرص لكســـب المال. 

ونظرًا لموقعنا الاســـتراتيجي على الخط، سنكون 
قادرين على بيـــع العديد من المصنوعات اليدوية 
والطعـــام التقليـــدي وعرض ثقافتنـــا. الفن صناعة 

اســـتغلالها  يتـــم  ولا  الشـــلنات  بمليـــارات  تقـــدر 
بشـــكل جيد.

ويعـــد خط الاســـتواء فـــي جميع أنحـــاء العالم من 
المعالم الســـياحية الرئيســـية، حيـــث يتوقف الزوار 
لالتقاط الصور ومشـــاهدة »حيل خط الاســـتواء«.

وقـــال الموتويري إن متجر التحف ســـيوفر ســـوقًا 
فـــي  المشـــاركة  الشـــباب  ومجموعـــات  للنســـاء 

أعمـــال الخـــرز والحياكـــة وصناعة الســـال.

وقـــال جوشـــوا موريثـــي، مؤســـس مركـــز مبـــوري 
الثقافـــي، إن مؤسســـته ســـتوفر معلومـــات عـــن 

الميرو. تقاليـــد وتاريـــخ 

ودعـــا إلـــى تعزيـــز الأمـــن عنـــد نقطـــة الاســـتواء 
لتلافـــي الأضـــرار الكيديـــة كما حدث فـــي 2018.

https://nation.africa/kenya/ المصـــدر: 
c o u n t i e s / m e r u / w h o - m ove d - t h e -

equator--3840890
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يشـــغل دارون باترســـون منصـــب رئيـــس جمعيـــة 
أحفـــاد الناجيـــن مـــن الســـفينة كلوتيلـــدا، وبالتالي 
فهـــو علـــى درايـــة تامـــة بالحديـــث عن رحلـــة هذه 
معروفـــة  رقيـــق  ســـفينة  آخـــر  وهـــي  الســـفينة 
تصـــل إلـــى الولايـــات المتحـــدة. وكان جـــده الأكبر 
كوبولـــي، الـــذي ســـمي فيمـــا بعـــد بولـــي آليـــن، 
واحـــدا مـــن 110 رجال ونســـاء وأطفـــال اختطفوا 
بالقـــوة مـــن بنيـــن في غـــرب إفريقيـــا وجُلبـــوا إلى 
الولايـــات المتحـــدة علـــى متـــن الســـفينة ســـيئة 

الســـمعة.

وكانـــت قصـــة وصول جد باترســـون إلـــى الولايات 
الرقيـــق  لتجـــارة  ســـفينة  متـــن  علـــى  المتحـــدة 
بطريقـــة غيـــر شـــرعية، قـــد بـــدأت كرهـــان فاشـــل 
بشـــكل صادم. فبعـــد 52 عامًا من حظـــر الولايات 
المتحـــدة اســـتيراد العبيـــد، في عـــام 1860، راهن 
رجـــل أعمال ثري في ولايـــة ألاباما يُدعى تيموثي 
ميهيـــر علـــى أنـــه يمكـــن أن ينســـق لنقـــل أفارقـــة 
مختطفيـــن للإبحار تحت أعيـــن الضباط الفيدراليين 
بـــدون أن يُقبض عليه. وبمســـاعدة الكابتن ويليام 
فوســـتر علـــى رأس ســـفينة شـــراعية بطـــول 80 
قدمًـــا ذات صاريتيـــن، وبعـــد مـــرور ســـتة أســـابيع 
مرهقـــة عبـــر المحيط الأطلســـي، نجـــح ميهير في 

ذلك. 

تســـللت الســـفينة إلى خليـــج موبايل في التاســـع 
مـــن يوليـــو تحت ســـتار من الظـــام. ولإخفـــاء أي 

دليـــل علـــى تلـــك الجريمـــة، أضرمـــت النيـــران فـــي 
الســـفينة الشـــراعية المصنوعـــة مـــن إطـــارات من 
خشـــب البلـــوط الأبيـــض وألـــواح خشـــب الصنوبـــر 
الأصفـــر الجنوبـــي -ونزلت إلى أعمـــاق نهر موبايل 

واختفـــت عن الأنظـــار تحـــت الماء.

اســـتمر ذلك إلى مـــا يقرب مـــن 160 عامًا، عندما 
اكتشـــف مراســـل محلـــي يُدعى بـــن رينـــز، أثناء جزر 
منخفض بشـــكل غريـــب، قطعة كبيـــرة من حطام 
ســـفينة في نهر موبايـــل، وكان يُعتقد في البداية 

أنه حطام الســـفينة كلوتيلدا.

بهـــذه  الاهتمـــام  إثـــارة  أعـــاد  الاكتشـــاف  هـــذا 
الســـفينة وأدى إلـــى بحـــث مكثـــف شـــارك فيـــه 
العديـــد من الأطـــراف، بما في ذلك لجنـــة ألاباما 
جيوغرافيـــك،  ناشـــيونال  وجمعيـــة  التاريخيـــة، 
وشـــركة البحـــث، ومشـــروع حطام الســـفن. وبعد 
جهـــود مضنيـــة، وفي مايو 2019، أُعلـــن أخيرًا عن 

اكتشـــاف حطـــام الســـفينة كلوتيلـــدا.

طفرة سياحية
والآن، وبعد ثلاث ســـنوات، بـــدأت مدينة موبايل 
تشـــهد طفـــرة ســـياحية كبيـــرة، بســـبب الاهتمام 

بقصـــة الســـفينة كلوتيلدا، وحياة أســـراها.

وبينمـــا كان باترســـون، وهـــو كاتب رياضي ســـابق 
طريـــق  فـــي  عمـــره،  مـــن  الآن  الســـتينيات  فـــي 

قصة آخر 
سفينة نقلت 

الرقيق من 
إفريقيا إلى 

أمريكا
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العـــودة إلى ســـيارته تذكر أن منطقـــة أفريكا تاون 
كانـــت مكانًـــا مزدهـــرًا ومكتفيًـــا ذاتيًـــا عندما كان 
صغيـــرا، مضيفـــا أن »الوقـــت الوحيـــد الـــذي كنـــا 
نحتـــاج فيه إلـــى مغادرة هـــذا المـــكان كان عندما 
نذهـــب لدفـــع فاتـــورة المرافـــق«، إذ كان كل مـــا 
هـــو مطلوب فـــي متناول اليـــد، باســـتثناء مكتب 

لبريد. ا

تقـــع أفريـــكا تـــاون علـــى بُعـــد ثلاثة أميال شـــمال 
وســـط مدينـــة موبايـــل، وقـــد أسســـها 32 مـــن 
الناجيـــن الأصلييـــن مـــن الســـفينة كلوتيلـــدا بعـــد 
التحـــرر فـــي نهاية الحرب الأهلية فـــي عام 1865.

وبدافـــع الحنيـــن إلـــى الوطـــن الـــذي انتزعـــوا منه 
بوحشـــية، أقام الســـكان مجتمعا متماســـكا لمزج 
الشـــعبية  العـــادات  مـــع  الإفريقيـــة  تقاليدهـــم 

الأمريكيـــة، وتربيـــة الماشـــية وزراعـــة الأرض. 

وكانت هـــذه المدينة تضم دور عبـــادة وصالونات 
حلاقـــة ومتاجـــر خاصـــة بهـــا )كان أحدهـــا مملـــوكًا 
لعـــم باترســـون(، بالإضافـــة إلـــى مدرســـة تدريـــب 
مقاطعـــة موبايـــل، وهي مدرســـة عامـــة أصبحت 

العمـــود الفقـــري للمجتمع.

ومع ذلـــك، مر هذا الحي الـــذي كان نابضًا بالحياة 
بأوقـــات عصيبـــة عندما جرى إنشـــاء طريق ســـريع 
التلـــوث  وكان   ،1991 عـــام  فـــي  وســـطه  فـــي 
الصناعـــي يعنـــي أن العديد من الســـكان المتبقين 

حزمـــوا أمتعتهـــم ورحلـــوا في نهايـــة المطاف.

نزوح جماعي
نشـــر  مـــن  حتـــى  نتمكـــن  »لـــم  باترســـون:  يقـــول 
ملابســـنا حتى تجف، لأنها كانت ستُغطى بالرماد 
]منتـــج مـــن صهاريج تخزيـــن النفـــط والمصانع في 
مصنـــع  إغـــاق  ومـــع  تـــاون[«.  أفريـــكا  ضواحـــي 
»الـــورق الدولـــي« فـــي عام 2000، ومـــا تلاه من 
دعـــوى قضائيـــة رفعهـــا الســـكان تتعلـــق بالصحة 
العامـــة، انخفض عدد ســـكان أفريكا تاون بشـــكل 
ملحـــوظ، فبعدما وصل إلى 12,000 شـــخص في 
الســـتينيات مـــن القـــرن الماضـــي وصـــل الآن إلـــى 

حوالـــي 2000 شـــخص.

وكان النـــزوح الجماعي والفقر والمشـــاكل البيئية 
ظاهـــرة للعيان عندمـــا انتقل باترســـون إلى أفريكا 
تـــاون، إذ كان جانـــب الطريـــق مزدحمـــا بالمصانـــع 
المهجـــورة، وكانـــت الشـــوارع الســـكنية الهادئـــة 
مليئة بالأراضي الخالية والمنازل الشـــاغرة، بعضها 

في حالة ســـيئة للغايـــة وجدرانهـــا متهالكة.

لكـــن أفريـــكا تـــاون بـــدأت تتغيـــر مـــرة أخـــرى، إذ 
إعـــادة  إلـــى  الســـفينة  حطـــام  اكتشـــاف  أدى 
الاهتمـــام بها، وإعـــادة بناء هذا المـــكان التاريخي 
والمحافظـــة عليه؛ وتدفقت الأمـــوال التي بدأت 
أثارهـــا تظهـــر على كل شـــيء، بدءا مـــن العلاقات 

الشـــخصية وصـــولا إلـــى الأماكـــن التاريخيـــة.

كانـــت  كلوتيلـــدا  قصـــة  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
معروفـــة -وكانت حيـــاة الـــركاب الأصليين موثقة 
جيـــدًا لدرجـــة وجـــود بعـــض الصـــور والمقابـــات 
الشـــخصية، بـــل ومقاطـــع فيديـــو -بـــدون دليـــل 
علـــى وجود الســـفينة، إلا أن التاريـــخ كان مدفونا، 
ولـــم يكن من مصلحة الســـكان البيض أن يعترفوا 
العثـــور  لكـــن  الرقيـــق.  وصـــول  كيفيـــة  بحقيقـــة 
علـــى حطـــام الســـفينة أدى إلـــى تأكيـــد قصتهـــم 

واســـتعادة الحقيقـــة بعـــد عقـــود مـــن الإنـــكار.

مبادرات 
خـــال مـــا يقرب من ثلاث ســـنوات منذ اكتشـــاف 
أثريـــة  الحطـــام لاستكشـــافات  خضـــع  كلوتيلـــدا، 
واســـعة النطـــاق لتحديـــد إمكانيـــة رفعـــه بأمـــان. 
إلـــى  المتواصـــل لوســـائل الإعـــام  التأثيـــر  وأدى 
للتمويـــل  المبـــادرات  مـــن  كبيـــر  عـــدد  ظهـــور 
الحكومـــي والمجتمعـــي والخاص لتنشـــيط أفريكا 

تاون.

وقـــال باترســـون »أعتقـــد أن أهلـــي قـــد واجهـــوا 
العديـــد مـــن الإذلال، بما في ذلـــك تجريدهم من 
ملابســـهم أثنـــاء الرحلة. و »لابد أن هذا قد كســـر 

إرادتهم«.

المصدر : بي بي سي
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أضخم مشروع لرقمنة 
مخطوطات تمبكتو 

تـــم إطـــاق معـــرض افتراضـــي لعـــرض التاريـــخ 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  يضـــم  لمالـــي،  الثقافـــي 

تمبكتـــو. فـــي  القديمـــة  المخطوطـــات 

وكان قـــد تـــم نقـــل المخطوطـــات إلى بـــر الأمان 
مـــن تمبكتـــو بعد ســـيطرة بعض الجماعـــات على 

المدينـــة في شـــمال مالـــي في عـــام 2012.

مـــن  قـــرون  علـــى  المخطوطـــات  هـــذه  تحتـــوي 
فـــي  الإفريقيـــة  الدراســـية  والمنـــح  المعرفـــة 
موضوعـــات مختلفـــة مـــن الرياضيـــات إلـــى الفقه 

إلـــى الفلـــك.

وقـــال الدكتـــور عبـــد القـــادر حيـــدرة، أميـــن مكتبة 
كان  والـــذي  بالمخطوطـــات،  المهتميـــن  وأحـــد 

مشـــاركًا أيضًـــا في المشـــروع: »يمثل هـــذا الإرث 
التاريخي للمعرفـــة المكتوبة والتفوق الأكاديمي 
فـــي إفريقيـــا عنصـــرًا أساســـيًا فـــي تـــراث مالي ».

المجموعـــة، المســـماة )مالـــي ماجيـــك(، تجســـد 
أيضًـــا الثقافـــة الماليـــة خـــارج المخطوطـــات. تـــم 
تجميعهـــا بواســـطة )جوجـــل(، جنباً إلـــى جنب مع 

شـــركاء محلييـــن ودولييـــن.

مجموعـــة  لفنـــون  صـــورة  علـــى  تحتـــوي  وهـــي 
دوغـــون العرقيـــة. وفـــن عبد اللـــه كوناتـــي الحائز 
لبنائيـــن يرممـــون مســـجد  علـــى جائـــزة، وصـــورة 
جنـــة الكبيـــر، وهـــو أحـــد مواقـــع التـــراث العالمـــي 
لليونســـكو على بعد 500 كيلومتر جنوب تمبكتو.
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الأصـــل  فـــي  مكتوبـــة  القديمـــة  الوثائـــق  كانـــت 
الوســـطى ولكـــن  العصـــور  فـــي  العربيـــة  باللغـــة 
تمـــت ترجمتهـــا الآن إلـــى الإنجليزيـــة والفرنســـية 
والإســـبانية والعربيـــة الحديثـــة لتســـهيل الوصول 
إليهـــا، وهـــو مـــا قالتـــه مديـــر برنامـــج ) جوجـــل ( 
وعالمـــة الآثار الرقمية تشـــانس كوغينـــور لبي بي 

. سي

وقالـــت: »إن إنشـــاء ســـجل رقمـــي ونســـخة مـــن 
المخطوطـــات أمر مهـــم للغاية ولأول مرة نحصل 
علـــى ثمار عملنا بعد ســـنوات عدة مـــن العمل ».

مركز ثقافي 
كانـــت تمبكتـــو لقـــرون عـــدة مركـــزًا ثقافيًـــا فـــي 
القـــارة الإفريقية، فضلًا عن كونها مركزًا إســـاميًا 
للدعـــوة. إذ لعبـــت مســـاجد المدينـــة دورًا مهمًـــا 
في نشـــر الإســـام فـــي جميع أنحاء غـــرب إفريقيا 
فـــي القرنيـــن الخامـــس عشـــر والســـادس عشـــر، 

لليونســـكو. وفقًا 

وعلـــى مـــدى الســـنوات الســـبع الماضيـــة، عمـــل 
والمؤرخـــون  مالـــي  فـــي  التقليديـــون  القـــادة 
وعلمـــاء الآثـــار الرقميـــون بجديـــة للحفـــاظ علـــى 
المخطوطـــات القديمـــة، التـــي يعـــود بعضها إلى 
القـــرن الحادي عشـــر، والتـــي تحتوي علـــى التاريخ 

الغنـــي للبـــاد مـــن خـــال رقمنتهـــا.

وقـــال الدكتـــور حيدرة إن المشـــروع يمثـــل فرصة 
للأشـــخاص للتعلـــم ممن ســـبقوهم.

بـــدأت رقمنـــة هـــذه المخطوطـــات بدعـــوة مـــن 
الدكتـــور حيـــدرة لــــ )جوجـــل( فـــي عـــام 2014.

لمشـــاهدة  مالـــي  لزيـــارة  الشـــركة  ودعـــا 
المخطوطـــات الشـــهيرة فـــي تمبكتـــو ومعرفـــة 

للخطـــر. تعرضهـــا  ســـبب  قصـــة 

عنـــد وصولهـــم وجـــدوا نصوصًا تتضمـــن مصاحف 
قديمة ومخطوطـــات أخرى تحتوي على مواضيع 
متنوعـــة بمـــا في ذلـــك علـــم الفلـــك والرياضيات 

والجغرافيا.

ثـــم كان لدى الفريـــق مهمة ليســـت فقط تصفح 
مئـــات الصفحـــات لعمـــل ســـجل رقمي لهـــا ولكن 

لجعلهـــا جذابـــة بصريًا عبـــر الإنترنت.

ســـيتوفر الآن مـــا يصـــل إلـــى 40،000 صفحـــة عبر 
الإنترنـــت، تغطـــي موضوعـــات مـــن علـــم الأحيـــاء 

الموســـيقى. إلى 

مشروع طال انتظاره
إنـــه مشـــروع ظل شـــعب مالـــي ينتظره لســـنوات 
عديـــدة منذ أن أضـــرم متطرفون النار في مكتبات 
فـــي تمبكتو وهـــم يحاولون تدميـــر المخطوطات 

التي لا تقـــدر بثمن.

علـــى مـــدى ســـتة أشـــهر، تـــم نقـــل المخطوطات 
مـــن تمبكتو إلـــى باماكو عاصمة مالـــي، حيث كان 
الوقـــت ينفد لإنقـــاذ الوثائق والحفـــاظ عليها من 

الدمـــار القريب.

لم يكن هذا المشـــروع للحفـــاظ على مخطوطات 
مالـــي الأول مـــن نوعـــه. فقـــد أطلقـــت جامعـــة 
كيـــب تـــاون مشـــروع مخطوطـــات تمبكتـــو فـــي 
علـــى  الحفـــاظ  علـــى  التركيـــز  مـــع   ،2003 عـــام 
»تقاليـــد المخطوطـــات فـــي جميـــع أنحـــاء القارة 
الإفريقيـــة«. وبالمثـــل، قامت مكتبـــة الكونجرس 

الأمريكيـــة بعمـــل بعـــض المخطوطـــات.
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الديـــدان ثـــم اســـتخدموا البيانـــات التـــي حصلـــوا 
عليهـــا من هـــذه المراقبـــة في عمل نمـــاذج لنقر 
هـــذا الطائر يمكن من خلالها قـــراءة تفاصيل أكثر 

فـــي عمليـــة النقر.

مناطق إسفنجية في الجمجمة 
وتوصـــل الباحثـــون من خلال هذه النمـــاذج إلى أن 
الطائر يحمي نفســـه من صدمـــات النقر بالاعتماد 
علـــى مناطـــق إســـفنجية مســـامية فـــي عظـــام 
الجمجمة والتي توجد بشـــكل خـــاص في منطقة 
اكتشـــف  كمـــا  الـــرأس.  مؤخـــرة  وفـــي  الجبهـــة 
امتصـــاص  فـــي  يســـاعد  آخـــر  عامـــا  الباحثـــون 
الضربـــات الناتجـــة عـــن النقـــر وهـــو أن الأنســـجة 
الخارجيـــة للجـــزء الأعلـــى مـــن المنقار أطـــول بنحو 
ميلليمتـــر واحد فاصلة ســـتة أجزاء مـــن الميلليمتر 
عـــن الجـــزء الأســـفل منـــه ممـــا يجعـــل الجزأيـــن لا 
يجتمعـــان معـــا فـــي نقـــرة واحـــدة ولكـــن بفـــارق 
ضئيـــل للغايـــة ويـــؤدي ذلـــك إلـــى توزيـــع صدمـــة 

النقـــر عليهمـــا ويخفـــض مـــن قوتها.

كما تبين مـــن خلال البيانات التي جمعها الباحثون 
أن مؤخـــرة اللســـان غير العادية لدى نقار الخشـــب 
طويلـــة بشـــكل يجعلها تعمـــل وكأنها حـــزام أمان 
لرأســـه. كمـــا أن عظمة اللســـان المرنـــة والدقيقة 
التـــي تمتـــد من الفـــك تتوزع بيـــن العينيـــن وتدور 

لماذا لا يعاني نقار 
الخشب الصداع؟

ينقـــر الشـــجرة 12 ألف مرة في اليوم بســـرعة 
25 كيلومترا في الســـاعة

يـــدق نقار الخشـــب بمنقاره في الأشـــجار بســـرعة 
قـــد يصـــل معدلهـــا إلى ســـبعة أمتـــار فـــي الثانية 
الواحـــدة، ويشـــبه ذلك قيام إنســـان بضرب رأســـه 
فـــي حائـــط بســـرعة 25 كيلومتـــرا فـــي الســـاعة، 
ويفعـــل ذلـــك نحـــو 20 مرة في الثانيـــة في بعض 
الأحيـــان؛ أي ما يســـاوي 12 ألف نقـــرة في اليوم، 
بالصـــداع أو  ومـــع ذلـــك لا يصـــاب هـــذا الطائـــر 

الإرهـــاق فمـــا هو ســـر قوته؟

وحســـبما أشـــار علمـــاء مـــن الصيـــن وهونـــغ كونغ 
فـــي مجلـــة »بلـــوس ون« الأمريكية فـــي عددها 
الإلكترونـــي مؤخـــراً أن هـــذا العمـــل يســـتوجب أن 
يصـــاب هـــذا الطائـــر بتصدع فـــي الجمجمـــة أو أن 
يســـقط من على الشـــجرة، غير أن شـــبكة معقدة 

مـــن الآليـــات تحـــول دون حـــدوث ذلك.

ورصـــد الباحثـــون تحـــت إشـــراف يوبـــو فـــان مـــن 
جامعـــة بيهانـــغ في بكيـــن نقر طائر نقار الخشـــب 
الملـــون بكاميرات حساســـة وكذلك ســـجلوا قوة 
النقـــر بحساســـات دقيقة. ولمعرفة مدى ســـرعة 
نقـــر هـــذا الطائـــر فـــي الخشـــب ســـجل الباحثـــون 
أيضـــا ســـرعة نقـــر الهدهـــد فـــي الأرض بحثـــا عـــن 
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خلـــف الجمجمـــة وتصل إلـــى الفك الســـفلي مرة 
أخرى إلـــى الأمام وحتـــى المنقار.

ومـــع أن الباحثيـــن لم يســـتطيعوا التثبـــت مما إذا 
كان نقـــار الخشـــب لا يصـــاب أبـــدا بالصـــداع إلا أن 
المعلومـــات التـــي حصلـــوا عليها خلال دراســـتهم 
قـــد تســـاعد علـــى تطويـــر خـــوذات واقيـــة لـــرأس 
الإنســـان، كمـــا يقولـــون. فجـــزء كبير مـــن الوفيات 
والإعاقـــات الدائمـــة فـــي العالـــم ســـببه إصابـــات 

الرأس.

غذاء الطائر 
فـــي  غريبـــة  مناظـــر  نـــرى  الأحيـــان  بعـــض  فـــي 
مليئـــة  دائريـــة  بفتحـــات  منقوشـــة  الأشـــجار، 
بالحبـــوب والطعـــام من صنـــع نقار الخشـــب أحمر 
الـــرأس وذلـــك من أجل اســـتعداده لفصل الشـــتاء 
عـــن طريـــق تخزيـــن حبـــات الجـــوز والبلـــوط بهـــذه 
فصائـــل  أشـــهر  مـــن  الخشـــب  ونقـــار  الطريقـــة، 
الطيور حيـــث يتميز بمجموعة مـــن الخصائص وله 
عـــادات يؤديهـــا بانتظـــام وإصـــرار غريبيـــن ويمتـــاز 
فـــي  يســـتعمله  الـــذي  المدبـــب  بمنقـــاره  أيضـــاً 
ثقـــب الأشـــجار بواســـطة النقر الســـريع المتواصل 
كمـــا يملك هـــذا الطائر ذيـــاً صلباً يســـتخدمه مع 

قدميـــه فـــي تثبيـــت نفســـه علـــى الأشـــجار.

يتغـــذى نقـــار الخشـــب علـــى الديـــدان والخنافس 
ويبنـــي عشـــه بطريقـــة غريبـــة إذ يحفـــر ثقبـــاً فـــي 
الشـــجرة، ثـــم يحفـــر ممـــراً طويـــاً عموديـــاً علـــى 
مدخـــل الثقـــب داخـــل جـــذع الشـــجرة يبلـــغ طوله 
30ســـم وفي أســـفل هـــذا الممـــر تضع أنثـــى نقّار 
الأشـــجار  ذات  الغابـــات  وتعـــد  بيضهـــا،  الخشـــب 
القديمـــة أو الميتة البيئة الأنســـب لنقّار الخشـــب 
حيـــث يجـــد فيها ضالتـــه مـــن الحشـــرات والديدان 
التـــي تنتشـــر بكثـــرة فـــي تلـــك الأشـــجار، وهنـــاك 
تبـــدأ  الخشـــب  نقـــار  مـــن طيـــور  أحجـــام متباينـــة 
بعضهـــا بطول يصـــل إلى 7 بوصـــات، وتتميز ذكور 
نقار الخشـــب بانتشـــار الريش الأحمر في رؤوســـها 

بكثـــرة عـــن الإناث.

والخصائـــص التـــي يتميـــز بهـــا نقـــار الخشـــب أن له 
خـــرق  كأداة  تمامـــاً  يعمـــل  متينـــا،  قويـــا  منقـــارا 
الخشـــب، عضـــات رقبـــة قويـــة شـــديدة، ضرورية 
الـــذي  للمنقـــار  ـــةٍ  قويَّ إيقاعيـــة  ضربـــات  لتأميـــن 
ولكنهـــا  ســـميكة،  جمجمـــة  كإزميـــل،  يعمـــل 
أعطيـــت مرونة بأربطـــة دقيقة متعامـــدة، مخمد 
للصدمـــات )يمتـــص الاهتـــزازات( وهو من نســـيج 
ثخيـــن بيـــن المنقـــار والجمجمة وهذا النســـيج غير 
موجـــود عنـــد بقيـــة الطيـــور طبعـــاً، لســـان طويل 
رفيع، على شـــكل ســـلك شـــائك ومغطـــى بمادة 
لزجـــة، يلتقط به الحشـــرات، وأرجل قصيرة قوية لا 

تشـــبه الأرجـــل النحيلـــة لمعظـــم الطيـــور.

كمـــا أن لـــه أصابـــع أرجـــل )كالملزمـــة(، اثنتـــان في 
المقدمـــة واثنتـــان فـــي المؤخرة فهي ككماشـــة 
وريـــش  الشـــجر،  بلحـــاء  المتيـــن  للتعلـــق  كاملـــة 
حـــادة وهـــي  بـــرؤوس  ينتهـــي  القاســـي،  الذنـــب 
ضروريـــة لدعـــم نقـــار الخشـــب وهـــو يحفـــر موقع 
عشـــه، وتقـــوم هذه الطيـــور بحفر أعشاشـــها في 
الأشـــجار الصحيحـــة بمهارة تضاهـــي مهارة أعظم 
فنانـــي الحفـــر، ويســـتطيع نقار الخشـــب المرقش 
أن ينقر ما بين تســـع إلى عشـــر نقرات فـــي الثانية 
الواحـــدة ويـــزداد هـــذا العـــدد ليصـــل إلى مـــا بين 
15 ـ 20 عنـــد الأنـــواع الأصغـــر حجمـــاً ومنهـــا نقار 

الأخضر. الخشـــب 

المصدر: دوتش فيلة، ويكيبيديا
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صورةٌ تربويةٌ مشرقة
مـــن ســـيرة نبينـــا محمد صلى الله عليه وســـلم فـــي مخاطبته لأبي عميـــر بن أبي طلحة رضـــي الله عنه، 
حيـــث يقـــول أنـــس بن مالـــك رضي الله عنه:  كان رســـول اللـــه صلى الله عليه وســـلم يدخـــل علينا، ولي 
أخٌ صغيـــرٌ يُكنـــى أبـــا عُميـــر، وكان لـــه نغـــرٌ -نـــوعٌ مـــن الطيور-يلعب بـــه، فمات فدخـــل عليـــه النبي صلى 
اللـــه عليـــه وســـلم ذات يـــومٍ فرآه حزينًـــا، فقال: ما شـــأنه؟ قالوا: مات نغـــره، فقال: يا أبـــا عمير ما فعل 

النغير؟  رواه البخاري ومســـلم 

نقـــل الحافـــظ ابـــن حجـــر العســـقلاني رحمـــه اللـــه عـــن ابـــن القـــاص الشـــافعي رحمـــه اللـــه مـــن الفوائد 
المســـتنبطة مـــن الحديـــث مـــا ملخصـــه:

ةٍ لََا رُخْصَةٌ  هَا إِبَاحَةُ سُنَّ جَوَازُ الْمُمَازَحَةِ وَتَكْرِيرِ الْمَزْحِ وَأَنَّ

زْ جَائِزَةٌ ذِي لَمْ يُمَيِّ بِيِّ الَّ وَأَنَّ مُمَازَحَةَ الصَّ

عِ رَفُّ رِ وَالتَّ كَبُّ تَرْكُ التَّ

الْحُكْمُ عَلَى مَا يظْهر من الإمارات فِي الْوَجْه من حزنه أَوْ غَيْرِهِ

اهِرِ عَلَى الْحُزْنِ  مَ بِالْحُـــزْنِ الظَّ هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ جَـــوَازُ الِِاسْـــتِدْلََالِ بِالْعَيْنِ عَلَى حَالِ صَاحِبِهَا إِذِ اسْـــتَدَلَّ صَلَّ
هُ عَنْ حُزْنِهِ هُ حَزِينٌ فَسَـــأَلَ أُمَّ ى حَكَـــمَ بِأَنَّ الْكَامِـــنِ حَتَّ

ؤَالُ عَنْ حَالِهِ دِيقِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا وَالسُّ فُ بِالصَّ لَطُّ التَّ

جَوَازُ تَكْنِيَةِ مَنْ لَمْ يُولَدْ لَهُ

يْرِ غِيرِ بِالطَّ وَجَوَازُ لَعِبِ الصَّ

عِبُ بِهِ غِيرَ يَلْعَبُ بِمَا أُبِيحَ اللَّ بَوَيْنِ وَلَدَهُمَا الصَّ وَجَوَازُ تَرْكِ الْْأَ

غِيرُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ ى بِهِ الصَّ وَجَوَازُ إِنْفَاقِ الْمَالِ فِيمَا يَتَلَهَّ

غِيرِ بِالْخِطَابِ وَجَوَازُ مُوَاجَهَةِ الصَّ

اسِ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ مُعَاشَرَةُ النَّ

هُ صَافَحَ أَنَسًـــا وَمَازَحَ أَبَا عُمَيْرٍ وَنَامَ عَلَى فِرَاشِ أُمِّ سُـــلَيْمٍ  وَفِيـــهِ أَنَّ الْكَبِيـــرَ إِذَا زَارَ قَوْمًـــا وَاسَـــى بَيْنَهُمْ فَإِنَّ
هُـــمْ مِنْ بَرَكَتِهِ. ى نَالُوا كُلُّ ـــى بِهِمْ فِـــي بَيْتِهِمْ حَتَّ وَصَلَّ

محمود أحمد جمعه

الرعاية الاجتماعية – الأيتام 

رسائل القــــــــــــــراء 
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الكويت عامرة بأبنائها
للمســـجد  تعـــرف  والكويـــت  الأزل  قديـــم  منـــذ 
الأقصـــى الشـــريف مكانتـــه وفضله - نســـأل الله 
أن يرده إلى ديار المســـلمين عاجـــاً غير آجل - لذا 
لـــم يكـــن غريبـــاً أن تحظـــى القضية الفلســـطينية 

باهتمـــام أهـــل الكويـــت الكرام.

حـــول تلـــك المعانـــي تـــدور أحـــداث هـــذه القصة 
التاريخيـــة، التـــي أوردهـــا الشـــيخ عبداللـــه النوري 
فِه  رحمـــه الله ضمـــن حكاياته التي رواهـــا في مؤلَّ
»حكايـــات مـــن الكويـــت، 165ـ 168«، حيـــث قال 
بصريـــح العبـــارة: »لقـــد عايشـــت هذه الحـــوادث، 
لأنـــي كنت كاتباً لعبدالله الجابر الصباح منذ ســـنة 
1935 إلـــى ســـنة 1956م«، وجـــاء فيهـــا: »وُجـــد 
اليهـــود فـــي الكويت منـــذ بدأت تعمر أســـواقها، 
واليهـــود طـــاب مـــادة لا يتورعـــون فـــي ســـبيل 
اســـتحصالها عن دنـــاءة، بل ربما بذلوا في ســـبيل 
نيلهـــا حتـــى العـــرض، كان فيهـــم التاجـــر والصراف 
والعامـــل والصانـــع والصائغ، واختلفـــت تجارتهم، 
فتاجـــروا بالأقمشـــة والحبوب والأخشـــاب وحتى 
فـــي الخضار، وبرز فيهـــم المغني والعـــواد، وكان 
لهـــم فـــي كل مكســـب كاســـب. وعادتهـــم فـــي 
الســـكن أن يتجمعـــوا حـــول بعضهـــم فـــي أزقـــة 
ضيقـــة ومحـــال خاصة بهـــم، وكان لهـــم معبدهم 
الخـــاص، يتجمعون بـــه أوقات عبادتهـــم، خصوصاً 
يـــوم الســـبت، ومضت أجيـــال، وهم آمنـــون على 
دخلـــت  حتـــى  وأعمالهـــم،  وأموالهـــم  أنفســـهم 
ســـنة 1927م، إذ بلغ عـــدد دورهم المئة، وكلهم 
يتكسّـــب، ذكرهـــم وأنثاهم وصغيرهـــم وكبيرهم.

وبـــدأت قضايا فلســـطين في ســـنة 1921م في 
حيفـــا، وظهر أثرها في ســـنة 26 و 1927م ، وبدأ 
بغـــض اليهـــود يظهر أثـــره عنـــد العـــرب، واليهود 
يســـاكنون  كانـــوا  وإن  مكروهـــون،  القـــدم  منـــذ 
مهمـــا  اليهـــودي  لأن  أوطانهـــم،  فـــي  العـــرب 
بلغـــت معاملتـــه، ومهمـــا أظهـــر مـــن ود، فلـــن 
يســـتطيع أن يمتـــزج مـــع غيـــر اليهـــودي.. وهـــذا 
مـــا جعـــل اليهـــودي يعتـــزل غيـــر جنســـه إلا فـــي 
ســـبيل المصلحـــة والنفـــع، وإذا أحســـن اليهودي 
المعاملـــة أو صـــدق فيهـــا، فإن ذلك لاســـتجلاب 
مصلحـــة أو دفـــع ضـــرر. وبدأت المناوشـــة تشـــتد 

الأخيـــرة 

بيـــن العـــرب واليهـــود فـــي القـــدس، وفـــي يافـــا 
المجـــاورة لتل أبيـــب وفي حيفا، وكانـــت المذبحة 
الكبـــرى فـــي الخليـــل، التـــي ذهب ضحيتهـــا مئات 
من اليهـــود والعرب، وبدأت بريطانيا تكشـــف عن 
عدائهـــا للعرب، ووقفـــت في صف اليهـــود تقتل 
المســـلمين رجالًا ونســـاء، وقد ســـلبت ما ســـلبت 
ونفـــت من نفـــت وشـــردت الألوف ممـــن جاهروا 
بعـــداء اليهـــود وحربهـــم، وفـــي كل هـــذا كانـــت 
الكويـــت تقـــاوم اليهـــود وتبعدهـــم عنهـــا، وكان 
حاكم الكويت يومئذ الشـــيخ أحمـــد الجابر، الحاكم 
العاشـــر مـــن ذريـــة صبـــاح الأول، الذي بـــدأ حكمه 
في ســـنة 1339هــــ، وانتهـــى في ســـنة 1369هـ، 
وكان أمـــن الكويـــت وإدارتها الداخلية بيد الشـــيخ 
عبداللـــه بـــن جابـــر بـــن عبداللـــه بـــن صبـــاح الثاني، 

وهـــو ابـــن عـــم الحاكـــم وزوج ابنته.

بـــدأ عبداللـــه الجابـــر يحاســـب اليهـــود منـــذ ســـنة 
1927م علـــى أقل بادرة ســـيئة تبدر مـــن أحدهم، 
وكان يأتـــي باليهـــودي فيحاكمه، فـــإذا ثبت جرمه 
ضاعـــف عقوبتـــه، فـــإذا عـــاد مجرمـــاً نفـــاه. وأول 
يهـــودي أُبعد عن الكويت كان في ســـنة 1930م، 
وعـــرف بعـــض اليهـــود أنهـــم غيـــر مرغـــوب بهـــم 
فأخـــذوا يصفون أعمالهـــم ويرحلـــون، وكان لكثير 
منهـــم دور وعقـــارات باعوهـــا بأبخـــس الأثمـــان.. 
وآخـــر يهودي أُبعد عن الكويت بســـبب ممارســـته 

غيـــر الســـوية كان في ســـنة 1936م«.

نســـأل الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وأهلها 
مـــن كل مكـــروه وســـوء، وأن يجعـــل دفاعهم عن 
المســـجد الأقصى والقدس الشـــريف فـــي ميزان 

حســـناتهم يوم الدين. 
د. عبدالمحسن الجارالله الخرافي 
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